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امقدمة 


من دواعى الاس والاسف ان حياة الوفد فى آوریا كانت مضطرية . 
اشد الاضطراب » حافلة بالتاعب والخلافات والفانعات‌وا لانفعا لات 
والازمات من اول يوم وصل فيه الوفد الى باریس فى ۱٩‏ من أبريل 
1 الى اول یوم وصل فيه الى لندن يوم ٦‏ يونيى » والی آخر 
يوم فى المفاوضات التى جرت بين الوفد ولجنة ملنر حتی انتهت 
فى ٠١‏ من نوفمبں ۰ وقد سجلت تفصيلات كل هذه المراحل فى 
كتابى » ثورة ۹ کیا عشتھا وعرفتھا ¢ ى م صراع سعد فی 
وریا 6 وفیهما بپان مفصل لكل الخلافات والاعتر افات والازمات 
واسبابھا ونتائجها ٠‏ 

وفی هذا الکتاب الڈالٹ « ازمة الوفد الکبری » تاريخ مفصل 
لکل ما جدث فى باريس بعد أن عاد الیها الزعیم سعد زغلول 
والوفد ثم عدلی اش انتهاء الفاوضات الستطيلة التعشرة مع لجنة 
ملش ٠‏ 


استمرت الخلاقات والنزاعات والصراعاث بين سعد واغلبية 
الأعضاء فى الوقد حتی عادوا فى ۲۲ من يناير ۱۹۲۱ الى مصر 
غاضبین منشقین وراغبین فى تاييد عدلی علنا ٠‏ 

وفی اپریل ۱۹۲۱ عاد الزعپم سعد زغلول الى مصی و استقبل 
استقبالا شعبيا رائعا لمم یسبق له مثيل فى تاريخ البلاد ٠‏ 

سر هذه الازمات الخطيرة ان اغلبية الاعضاء فى الوفد حاولوا: 
المستحيل. هذه المرة » حاولوا فى استماتة واصراں حمل الزعيم 
سعد زغلول على تاپید عدلى فى الوزارة الجديرة التى سيؤلفها 
بایحاء وتایید من ملنر , وقد الفها بعد ایام ۰ وحاولوا حمل 
الزعيم علي ترك عدلی يتولى المفاوضات الرسمية وحده مع الحكومة 
الانچليزية على اساس مشروع ملنر كما هو وبدون تعديله 
بالتحفظات التی جعلها الزعيم شرطا اساسیا لقبول الفاوضات 


“۳= 


الوفد والزعيم نفسه عن الاشترآك فى هذه المفاوضات المقبلة ء وترك 
الفرصة لعدلى كرئيس للوزارة يتولاها ويمارسها وحده عسى أن 
لجح فيعا سبق ان فشل فيه الوقن مع هلر ۰ 

ردود الفعل عند الزعيم سعد زغلول فى هذا الموضوع پمکن ' 
تصورها ولا يمكن تلخيصها ٠‏ ولكن يمكن قراءتها فى هذا الكتاب 
بكل تفصیلاتها ٠‏ 

حسبى ان أسجل كلمة موجزة ء لقف اعتبر الزعيم اقتراجات 
الاغلبية سخافة وحماقة ۰ .واکد أنه لن یقبلها بحال من الاحوال ؛ 
ثم قال فى غضب وسخرية : « كيف یتنحی زعيم الامة ووكيلها عن 
مهمده الاصلية وممارسة واجباته ویترکها لعدلی » وما أدراك 
ما عدلى ؛ مجرد دخيل وعميل للانجلیز والاستعمار وموافق, على 
د الحماية » ٠‏ ثم قال : « من يتشكك فى ذلك انما هو خادع او 
مخدوع € ° 

هذا " انفجرت , قنبلة هذه الازمة الوفدية الكبرى 0 اتا كانت 
81 حياته فی أوربا 5 غير رجعة ٠‏ 

والآن دع من واجبی أن أميط اللثام عن حقيقة شخصیة عدلی 
وطبيعته التى فطر عليها ۰ واسلوب تفكيره ونظرته الى الحياة ء 
وفلسفته الخاصة الفريدة ۰ ساحاول وقد عرفته مسدة طويلة أن 
ارسم صورة قلمية له وللزعيم سعد زغلول ۰ للمقارنة بينهما وتفهم 
أهداف کل منهما وبيان رسالته فى الحياة كما حددها كل منهما 
لنفسه وسعی فی تحقيقها 0 ولعل القارىء بعد هذه المقارنة يستطيع 
أن يحكم بين الرجلين ٠‏ أيهما كان أهدى سبیلا وای الاثنين كان 
اصلح واولی بخدمة القضية, الوطنية للبلاد ٠‏ 


سعد : رجل الشعب ء ديمقراطى » فلاح ابن قلاح » نبت فى 
يتحرق الى الحرية للشعب والاستقلال لصی ٠‏ 

وعدلی : رجل الديوان 2 ارستقراطى 4 فيه دم تركى أجنبى 0 
عظیم الثراء » نبت فى بيثة الحکام ء ولیس فى قلبه ما يضرم الشوق 
الى الحرية والاستقلال ۰ 

سعد : ثقاذته عربية أدبية دينية اسلامية 0 تعلم الفرنسیة على 


دع ہے 


كير واتقنها کلاما وکتابة » وعرف الحضارة الغربية بكثرة 
وقراءاثه وكثرة أسقارة الى الخارج ی 


وعدلی : ثقافته رت وتربیثه وعاد اته فرئسية , 
وتعلم الانجليزية على كير 0 وكات اقدر 21 الکلام بالفرنسسیة 


سعد : رجل 2 7 ١‏ 07 على الصراحة والشحاعة 
و الثقة بالذفس والصدق والامانة ۰ 


وعدلي_ : رجل مصالح اولا واخیرا ولا پعنی بسواها ء وکل 
وسيلة تحقق مصالحه هی مقبولة فورا مادامت لا تعرضه للمتاعب 
اا ا أن المساومة وحدها هی سر النجاح فى الحياة ¢ 
والنعومة والمكر وانتهان الفرص خير الوسائل فى الحياة ٠‏ 

سعد : رجل عاطفى مشبوب العواطف يحب بكل قليه مع العطف 
. والحنان » ويكره مم السخط والاحتقار . ويغضب فى عنف على 
عمق على ما یسیب احبابه ومن يثق فیهم ۰ لهذا كان حزنه اشد 
سا يكون سوادا وعمقا عندما علم بالقبض على عبد الرحمن فهمى 
> ومساعدیه من شباب المصريين الاہریاء » وبلغ من حزنه وغضيه 
وانفعالاته أن صمم على قطع الفاوضات مع ملنر سخطا واحتجاجا 
علی غدں الانجلیز وجرائمھم ضد الاہریاء من مواطنيه 0 وفى 
طليعتهم عید ' الرحمن فهمی الذى اعتمد عليه کل الاعتماد فی 
الاشراف على الثورة والثوار ٠‏ وكان فی نظرہ مشلا اعلی فی 
الاخلاص و النشادل والاستقامة ومضاء العزيمة والقدرة صلی 
التنظیم ۰ وقال لی سعد بعد أن قبض الانجلین على عبد الرحمن 
فهمی : « ان الفراغ الذی حدث بعد هذا القبض لا یمکن آن یملاه 
شخص ولا لجنة » وان جريمة الانجلیز مؤامرة لثیمة لا تغتفل »۰ 

وعدلی : متکبر لا يترك اة عاطفة تسیطر عليه ء فهنی یقلد 
الانجلیز فی البرود ولا یسمی لاية عاطفة أن تفوت عليه مصلحة 
يريدها ۰ وهى بحكم مزاجه البارد وطبيعته الجامدة وبیئته ونشاته 
لا يعترف بالمثل العليا ولا يعرف الفداء , ولا یتاثر کثیرا يما يصيب 
الآخرين ٠‏ سلوکه يتوقف على ما يراه » فان کان مایراه صعيا 
جدا أعرض عنه وانصرف الى سواه ؛ وان كان ما يراه مفیدا 


فد 0 4= 


وممکنا بمجهود يسير أقبل عليه ودافع عنه وقام بالعمل لتحقيقه › 
ومصلحثہ الشخصية هى الهدف الاول والاخیں على الدوام ۰ 

لا یری ای معنی للتمسك پا لمہدا أى الثبات على عهد او مقاومة 
القوة القاهرة ء ويرى أن التمسلة يذلك الما هو من مظاهر الغبام . 
وقلة العقل وانعدام الزوح العنرية » وان المثل العلیا والتضحية فى 
سبيلها عبث فى عبث وتصرفات خيالية لا تليق ٠‏ 

لهذا كان عدلی مثل رشدى یعثقد اعتقادا جازما بان الاستقلال 
فى طورها الحالی وضعفها التناهی لا قبل لها بمقاومة بريطائيا » 
وهی فى ذرؤة قوتها وسلطائها وغناها ونفوذها بين الدول ٠‏ وكان 
يرى كذاك أن تعريض الانسان حياته لاخطار السجن او النفی او 

امىت فى سبيل الاهداف الوطنية جنون فى جنون. ٠‏ 

عدلى ورشدى فئ هذا كله توامان متفقان ومنسجمان ٠‏ 

ولكن عدلى وسعد : كيف يتفقان ویتفاهمان وينسجمان ٢‏ ۰۰ 
واسلوب عدلى فيهما ٠‏ 


كان أسلوب سعد فى الكلام اسلوب المحامى القدير ٠‏ پصغی 
اولا فى صبر واناة الى من يحدثه ويسجل فى ذاکرته كل ما يسمع 
لا سيما النقاط الضعيفة والحجج الهزيلة 2 ثم يبدا في الرد مدن 
هدوع ونودة ؛ يفند الزاعم والحجج الواهية وپرد على مطالبالخصم 
واسانیده واهدافه ومراميه ویظهر ما فیها من فساد وبطلان وکثیرا 
ما پسض منها قبل أن پسحقها سحقا وبعد ذلك پدلی بردوده 
القائمة على الحق » ويعرض قضیته فى سلسلة من الحجج القوية 
المرتبة التماسكة التدفقة فى جد صارم وفی وضوح عجيب يدعمه 
۱ النطق ويزينه جمال الاسلوب وروعة الفصاحة فی الاداء والادلاء 

وفی فن الخطابة كان سعد الثل الاعلی پهز الثابر ویفصساحته 
واسلوبه البديع الاخاذ پسحر اللاپین ٠‏ 

آما اسلوب عدلی فکان من طران آخر پختلف کل الاختلاف عن 
اسلوب سعد فى الکلام » هو اسلوب السیاسی الناعم اللمس الذی 
لا يؤذى ولا يجرح » وکان یفضل الکلام بالفرنسية ء كما سبق ان 
ذکرت ذلك عنه » حتی اذا اضطر الى الکلام بالعامية فان الایجاز 
كان ميزته الظاهرة » وهو على عکس سعد لايتناول اية حجة ضعيفة 


سل كاسم 


تجريح فيرضى بذلك صاحيه 5 وكان يتكلم دائما فى شدوء وصوت 
فی 8 


وکان ملثر يحب الاصفاء الى عدلى ويستريح الى أسلويه 
الخالی من کل انتقاد » وکان ملثر پشکو من سعد ویتهیب الاجتمام 
والاشتباك محه فى مناقشة ء ویتبرم من اسلوبه الناقد الجرىء 
القوی الصریح ٠‏ 


واما فى فن الخطابة فعدلی صفر ولا پرتجل .كيدا » وکان اذا 
اضطر الى القاء خطبة أعدها له عبد الخالق, ثروت او الاستان 
محمود عزمی » يضع له الشکل على کل كلمة حتی لا یخطیء فى 
الوحید فى مص الذی لا یعرف الخطابة ولا يحيها ویتفاداها 
پقس الامکان ٠‏ 


بباله ان يدعى عدلی الى الحضور الى باریس الا پناء على الحاج 
عدلى نفسه وطلبه » وعدلی فى الواقع لم يكن رسول الوفد لدی 
ملنر » پل كان على العکس رسول ملنر الى الوفد » مهمته أن 
يقنع الوفد بالدخول فى المفاوضة مع ملئر ء وهو يعلم او كان بيجب 
أن يعلم أن ملنر ولجنته لم يذهبوا الى مصر للمقاوضات ٠‏ وانسا 
للتحقيق فى أسباب الثورة واقتراح نظام جديد لحكم مص فى 
دائرة الحماية ٠١‏ فى حين أن سعد يهدف الى الغاء الحماية وتحقيق 
الاستقلال والجلاء ؛ وشم ذلك اراد عدلی من الوفد أن بعود الى 
مصر لپساعد ملثر علي انچان مهمته على أحسن وجه حتی یتمکن 
من وضع تقریر شامل بعد سماع نوی الرای من الصریین ٠‏ فلما 
فشل عدلی فى هذه الهمة اراد الحضور الى باریس ليقنع الزعيم 
والوفد بمفاوضة ملنر فی اوربا تحقیقا لرغبة ملنر فى سماع 
الوفد حتى پخرج تقریره شاملا كاملا ٠‏ 


وان جمیع مراسلات عدلی الى الزعيم فى باريس كلها ناطقة 
پانه حاول اقئاع الوفد بوجهة نظ ملنر » وحثى جريدة التیمس" 
نفسها نشرت فى ذلك الحین أن عدلی سیسافر الى باريس لا للراحة 
« كما زعم عدلی » ولکن لاغراء سعد والوفد للاتصال والفاوضة 
ود و 


٩ سم‎ 


وكان عدلى بذلك ينشد الحظوة لدى هلثر وقد نجع فى نيلها 
للوفد فى تحقيق المطالب الوطنية ٠‏ 

ولهذا يمكن القول بان عدلی كان مجرد سمسار فى قضية مصہ 
ہینما كان سعد وكيل الامة ء هو صاحب قضیة مصر ؛ يحيا ویموت 
من اجلھا ‏ ويحتمل الاهوال فى سبيل تحقيقها ٠‏ 


ولم يكن لعدلى رسالة فى الحياة الا أن يصل الى كرسى الوزارة 
ثم يصبح رئيس الوزراء » وقد نجح فى ذلك وتحققت شهوته ۰۰۰ 

واما الزعيم سعد زغلول فكانت له رسالة » ورسالته كانت 
ذات شعبتين : 

الشعبة الاولى ‏ ذات طابع سپاسی له اربعة اهداف اساسية 
وهی : الغاء الحماية البريطانية ۰ الاعتراف لمصر بالاستقلال التام؛ 
انهاء الاحتلال وتحقيق الجلاء ۰ وأخيرا اقامة نظام دیمقر ای 
برلانی يضمن حرية الفرد ویحدد سلطة الحاکم » فتقوم الورارات 
وتسقط بناء على الثقة البرلانية ۰ 

والشعیة الثانیة ب ذات طابع اجتماعی وهو توحید صسفوف 
الامة » وخلق اتحاد ہین المسلمين والاقباط , وكان هدفه اتلحان 
اندماج وهب وثقة 2 وتجلت عملية الاتصهار والاتحاد فى بوئقة 
الجهاد فى الثورة العارمة سنة ۱۹۱۹ ۰ كما عمل على تحریں المراة 
بعد قاسم أمين ودعاها وشجعها على النزول الى ميدان الچھاد 
الوطنى فاشتركت النساء مع الرجال فى المظاهرات وفی اجثماعات 
اللجان : وبهذا تم فحرين آلراة المصرية وزال الحجاب بعسسد ان 
كانت المراة سجينة وراء الابواب 5 
ودفع الثمن غاليا ء وكان الثمن هو العذاب والنفى من وطنه ثلاث 
مرات وهی فى شيخوخته وكثرة امراضه » مرخ الى جزيرة مالطة ؛ 
والثائية الى جزيرة سيشل على خط الاسٹواء حيث الحد القاتل » 
والثالثة الى جبل طارق بعد أن اشتد عليه المرض فى جزيرة سیشل؛ 

ولو ستلت مصر الثائرة عن القارنة بين سعد وعدلی لقالت : 

ان القارنة بين سعد وعدلی کالقارنة بين الذهپ والرماد ٠‏ 


محمد کامل سلیم 


A ~— 


الفصل الأول 


باریس فی ۱۲ توقمير الى ۱٩‏ ثوفمبر سنة ۱۹۲۰ : 

لم يعقد الوفد جلسة واحدة ٠‏ وكان الاعضاء اعطوا لانفسهم 
اجازة للاستجمام ٠‏ 

والاعضاء الذين حضروا لزيارة الرئيس والاجثماع به كل 
يوم هم ؛ 

واصف غالی ومصطفی النحاس وعلى ماهر وويصا وأصقه 
والدکتور حافظ عفيفى * 

وبقية الاعضاء زاروا الرئپس واجتمعو| به مرتین فى هذه الفترة ٠‏ 

لم پحضی عرلی من لندن الا بعد اربعة ایام من سفرنا منها ٠‏ 
والظنون حوله وحول تاخیره كثيرة حائمة هائمة : فالرئیس سعد 
يظن أن سبب تاخره راجع الی ما یجری بينه وبين ملئر الآن من رغبة 
فى التفاهم والاتفاق بینهما على ما ينبغى احسداثه من التغیرات 
التمهيدية فى مصى وذكك بمذاسبة قرب عودة عدلی الى مص قبل 
نهاية هذا الشهن ء والرئيس لا يشك لحظة واحدة فی ان عدلى 
سيؤلف الوزارة القاسة ٠‏ ۱ 

ہینما عبد العزیز فهمى واخوانه يظنون أن عدلى قد يكون, 
متوعكا منحرف المزاج » وبين هذين الظنین الرئيسيين ظنون كثيرة 
صغيرة ولا اری فائدڈ من تسجيل الهو اجس والظنون ۹ 

ولما حفس عدلى الى مسكن الرئیس مساعم ١١‏ توفمون 
( وكان عنده اعضاء الوفد جميعا وکانهم ,کانوا على علم بوصول 
عدلى وزيارته ) ء لم يتحدث عن اسپاب تآخره فى لندن فى هذه 
الدة ء ولم پساله أحد كذلك ء ما دام أنه لم يتطوع بالاخباد من 
تلقاء نفسه ٠‏ أذ لیس عدلى عضو فی الوفد ولا هو ملزم بتقدیم 


- ٩ وس‎ 


دان عن تصرفاته الشخصیة ٤‏ ولکن الحقيقة التی لا مرية فيها أن 
الرئيس سعد قد استاء اشد الاستياء من سكوته هذا ومن امتناعه 
المريب عن الادلاء ببیان - ولو موجزا - عن سبب تخلقه فى لندن 
نداء الى الامة 

أملى على الرئيس نداء موجزا الى الامة يهدف الى دعم 
الصفوف وشحذ الهمم وهذا خصه : 
ادها ا مو اطذرن الاعزاء : 

» لقد رفعتم مدل عامین عن كبريائكم القومى ذلك العبء الذى کان 
يتقل كاهله ٠‏ ويصديحة الاسستقلال اعلنتم فى وجه العالمم بأسره 
پامانیکم ال وطنیة ٠‏ وجاءت نتيحة الاستنارة برایکم فی مشروع 
الاتفاق مثبتة أن الاستقلال لیس فى نظرکم كلمة تردد فى الفضاء 
يغير معنی ء پل انتم تريدونه استقلالا حقيقيا خليقا بكم وبمستقبلكم 
الذى سیرسل غدا أشعته الوضاءة على مص 'الحرة ۰۰ 

وھذ! الاستقلان ستحص ل عليه باتحادنا وبري التضحية 
والایمان ہانفسنا وبعدالة قضيتنا المقىسة ایمانا هاد‌کا عميقا صادقل ۰ 


(سعد زغلول ) 


انفجار قنيلة نجیب 


۱۱ توفه‌بر ۰ : 

حدث اليوم ما هو افظع مما توقعت ٠‏ وانی احزین ۰ 

ولكن مالی اتعجل الحوادث فاحكم على الیوم كله ؟ يجب ان 
ابا من البدایة ۰ 
الصدر عظيم الشعرر پجمان باریس وجمان الحياة وشاعر | بان 
هادا ناعما سعیدا ان لا عمل لدی الرئیس او الاعضاء , والجمیع 
سیستریحون فى هذا الیوم الشمس وسیخرجون جميعا للرياضة 
بعد متا عب العمل وطول العناء , وفكرت فى الذهاب الى غرسای 
او قضاء اليوم فى غابة بولوٹیا الجميلة 0 

كانت هذه خواطری حتي وصلت الى مکثبی فى الش_قة الٹی 
يسكنها الرئیس 0 وفی الساعة التاسعة نادانی الرئيس فدخات 


سدے أ 


Converted by Tiff Combine - 


عليه ٠‏ فکلفنی بان اتصل بالاعضاء تلیفونیا لكى يحضروا جلسة 
للوفد تعقد فى مركن الوفد فی الساعة العاشرة والنصف صباحا ء 
فد فلت ودهشت وخرجت ۰۰ 

كنت مستعدا مثذ دقاو معدودات أن أراهن على أن الوفد لن 
دمع اليوم وها هر على وشك الاجتماع +٠‏ وبعد أقل من نصفه 
ساعة أبلغت الرئيس أن اجثماع الوفد سيتم فى الوعد الذى حديه , 
ولكن كل عضر سالنى عن سيب الاجتساع فقلت : لا اعلم 0 ثم 


ہ٦‎ = 


استطردت فقلت فی شیء من الایحاء ) يظهر 5 باشا انهم كانوا 
ینتظرون الاستراحة ۰۰ هذا الیوم کاجازة ) 

فاجاب الرڈیس منجا هلا ما رمیت الدسه : « لقد سلمت صسباح 
الیوم برقية من محمود سلیمان باشا رئيس اللجنة المركزية جمام 
فيها أن اخبارا لم تذشی سہبت قلق الخواطر يسيب الخلاف القائم 
بینی ودين عدلى ء ودرجي ملحا حسم الخلاف محافظة على وحدة 
الصفوف » ٠‏ فقلت : « كيف ثقلق الخواطر يسدب اخبار دم تنشس ؟؛ 
فسكت الرئيس ولم يرد فخرجت مسرعا وتذكرت پرقبه نجيب ۰ 

وفى الموعد المحدد اجتمع أعضاء الوفد وفتحت الجلسة فاطلعھم 
الزعيم على البرقية فسکتوا جمیعا ولم ینیس أحسسن هم بكلمة 0 
فاستغرب الرئيس هذا السکرت المريب فخرجت الى مكتبى ء وبعد 
قلیل حضی عدلی ووجهه مغبر مکفھں 0 لونه مزیج مرن الصفرة 
والسواد » وملامحه تصرخ بالعبوس والثجهم والغضب الکتوم 
الظاهر » ودخل قاعة الجلسة فى سرعة مضطرية (علی غیر عادته)؛ 
فلما استقر به القعد تلا الرئیس مرة ثانية برقية محمود سلیمان 
باشا ؛ فقال عدلی فی هدوء متكلف : « انه تسلم کذاك يرقية افظع 
نها » ۰ وقدم صورة طبق الاصل للبرقية التی ارسلها احمد نجیب 
مر اسل الاخپار الى امین الرافعى 0 شم قال : 

« أن مراسل الاخبار الذی پدفع الوفد له مصاريف اسسفاره 
م اقامته وبرقياته پڈھمنی ويقول ان صدلی قسم الوفد وعرقل 
لفاوضات وسعى فى عدم قبول تحفظات الامة » وھڈا کله کذپ 
بهتان » ٠‏ 

ثم قال فى مرارة ظاهرة : « اننی منذ اربعة ایام فقط كنت مع 
ملنر وقلت له ان الشعب المصرى لا پمکن أن يقبل مشروعه بدون 
النص على الغاء الحماية »> ذهل هذه البرقية جزائی ٩‏ » 

فاجاب الرئیس . رد لا علم لذا پھڈہ البرقية » ولوس فی الوفد 
أحد یعلم بها 0 

« ولقد نشرت جريدة التبمس يوم سفرنا من لندن فى ۱۱ توفمدر 
رسالة اراسلها جاء فيها : ان الامة المصرية قابلة لمشروع ملثر وان 
كل ما طلبته هو مجرد رغيات » ولكن زغلول هو الذى قليها الى 
2 وان أعضاء الوفد وعدلى باشا لا يؤيدون ذلك ۰ قما 
حيلتنا ذا كانت اخبار الوفد أصيحت معروفة للجمیع کم 
تتالم اشد الالم لهذه الحال » : ان 


۱۲ ب 


وقال عبد العزيز فهمى : « لیس هذا هو الموضوع ء وانما 
الموضوع هی كيف يجرق أحمد تجيب مراسل الاخبار على ارسال 
برقية كاذبة مضللة كهذه البرقية من غير علم أحد فى الوفد » * 

وقال المكباتى : ( موجها الكلام الى الرئيس سعد ) أن محمد على 
بك علوبة آمین الصندوق کثیرا ما شكا من آنه يدفع أجور برقيات 
الى مصر دون أن يطلع عليها » وقد اخبرنی الآن أنه دفع اجرة 
هذه البرقية الخطيرة الى نجیب راسا دون أن يطلع عليها » ٠‏ 

فصرخ الرئیس فى وجهه : « ما دلداك ؟ أنت توجه الثهم الخطيرة 
جزافا ومن غير تفكير » ٠‏ ۱ 

وهنا حاول لطقی اسيك أن فلس ح دص ااکیافی * فقاطعحسه 
الرئیس قائلا : « ماڈا تصاول شرح شيع واضیح وقصهده من 
الاتهام ظا هر « ۹ 

فقال لطفى السيد : « اننى كعضو ویمکذنی أن اتكلم ومن حقى 
أن أبدى الرای » ٠‏ 

وقال محمد محمود : ان الکبانی لم يقصد شيا * 

فقال الرئیس فی غضب : انك تتكلم ضد ضميرك ٠‏ 

فصرخ محمد محمود: واتفعل قائلا : « كيف تنسب الى ذلك > 
اذا لا اقبل هذا الكلام ولا هذا الاسلوب ء وهذه المعاملة الجافة » ۰ 

فوقف الرئيس سعد وخرج من الجلسة وهي فى اشد حالات 
القضب والانفعال ۰ واستمرت الناقشات حوالی عش ادقائق 
والاصوات مرئفعة والالفاظ الجارحة تثذاثر يمينا وشمالا تخرج من 
هنا وهناك ء وتصدب هذا أو ذاك » ذم ذيعثر ا مجتمعون واثصرفوا » 
خرجوا افرادا وجماعات ء ثم فلحت التوافڈ بعد خروجهم حتى 
تخرج الزويعة الٹی شهدتها هذه القاعة والتی ملأت جوها فی 
شکل خانق الیم ۰ 

هكذا انفجرت قنبلة نجيب فى دوى ساكل » واش وحسده يعلم 
نتائجها المستورة الاخری ٠‏ 

وما كاد الرئيس ينسحب من الجلسة غضبا واحتجاجا حتى 
صدجية الد5توں خاهد محس.ود الذى كان جالسا بجوارى 0 
واضطررت الى الپثٹاء حتی اری نھایة هذه المأساة ٠‏ 


اس ۳ بد 


قلما خرج الاعضاء جميعها جمعت أوراقى وذ هيبت فورا الى 
مسكن الرئيس لاطمئن عليه لان وجهه كان محتقنا شديد الاحمراں » 
وخشيت ان يصاب بمكروه وهى مريض بقلبه وارتفاع الضغط 
ومرض السکر ٠‏ دخلت عليه ومعه الدکتوں حامد فأاخذ يحدثنا يما 
دار فى الجلسة دما لا یخرح عما کتیت آنفا ٠‏ وبعد قلیل حضس علی 
ماهر والنحاس وسینوت حنا وواصف غالی وويصا واصف 
وتك | فی شان التفاهم مع عدلی ومع كل واحد من جماعته , 
وذکروا آنهم خمسة والآخرون أغلبية ٤‏ وذلك تلافیا للانقسام 7 


الاعٹراف الخامس عشر 


فقال الرئيس : انى افعل ما تطلبون ولکن عليكم أن تعلموا من 
الآن أن هذا الترقيع لا پجدی ولا يفيد لان عدلى قد جريته طویلا 
وخرج على وسعى فى اسقاطى لغیر ما سيب اثيثه ٠‏ ولقد مکنته 
من ذفسى ۰ ودافعت عنه ضد خصومه » ومن غير طلب منه » وهو 
دجد الآن نفسه فى مازق ويريد الاستعانه بى للخروج منه » حتى 
أذا خرج قب لى ظهر الجن ء وفعل ما لا پفعله أعداؤنا الحقيقيون ٠‏ 

« خذوا ذلك منى واحفظوه عنی ۰ ان اصحابه مهما حصل 
الانفاق معهم لا تخلص نباتهم ولا تصفو سرائرهم ولا پناتی العمل 
معهم لخیر البلاد بل یکونون دائما حجر عثرة فى طردفنا . ولقد 
تحمات من الالام كثيرا ء والعمل مع المخالفين من اشق ما يكون 
واخطر مما بتصوره الانسان > ومع ذلك فانی لا أريد أن اخیب 
رجاءكم هذه المرة » ۰ قانصرفوا شاکرین ٠‏ 


الاعتراف السادس عشر 


بعد خروجهم فال لی الرئیس : 

« والله ان قراقهم خير واولی » وان الفرصة سانحة الآن ولکن 
الاعداء يشمتون ء والانحاد پٹٹلم ۰ فما الذى آذا صانعه » ودوام 
الحال على هذا التوال مسئولية عبری » ومع ذلك لا اعجل ء وعلی 
بالصزر الجميل فلله تدبير وهو أحكم الحاكمين ۰ » 

وفى المساء حضر لطفی السيد وعبد العزیز فهمى وحمد الباسل 
ومصحمدل على علوية ؛ كما حضر الاعضاء الخمسة المناصرون 


للرئيس > ولم يحضي الکباتی ومحمد محمود وعدلی ٠‏ 


- 6 بت 


وكانت جلسة هادئة أريد بها تسوية الامون وازال ما فی النفوس 
من آلام لا خير فيها » آعادت الحياة الى مجاريها الطبيعية ٠‏ 


وانفضی الاجتماع فى الساعة الثامنة مساء والاعضاء یاسمون ٠‏ 


حددث دينى ویدن محمد على علوية 


ہس 


دعب العشاء نزلت الى « كافيه فوكيه » فى 

الشانزايزيه کالعادة فحضی صدفة صديقى محم ٠‏ 
على عاسو د . وعلمت منه أن أمين الرافعی آراد 
نشر برقية نجیب ولكن الرقيب منع نشرھا 
وامدن الرافعى هو صاحب جريدة الاخیسار 4 
وسکرتیر لجنة الوفد المركزية فى غیاب مصسطفی 
النحاس . وأن اسماعيل صدقى باشا اطلع على 
البرقیةڈ واخذ صورانها وأرسلها الى عدلى ۰ 

« یا اسلانذ کامں ٠٠‏ انى اريد أن أوجه سڑالا 
الى ضسدپرك وان اسهم جر اہك الصريح وأنت مطلع على کل الدقانق 
من سي سة آلی#د وا عضاده ومسلك عدلى » ماذا كان رايك وشعورك 
لاوں وهلة عندما علمت ببرقية جیب الحاملة لهذه الاتهامات 


الخطيرة ضس عدلی ؟ » 


فقلت : يا سیدی لست فی حاجة الى أن تستنجد بضمیری 
وتناشدہ لئی أعطيك الجواب الصريح , ان هده البرقية فد صدمتنی 
واحدثت فى نفسى دهشة والا لانها خطيرة ونشرها يؤدى حتسا 
الى توسيع هوة الخلاف فى الوفد وفى الامة » ٠‏ 

فقان : حسن جدا ٠‏ ولكن ما رايك الآن اذا كان سعد باشا لم 
یشعر بدهشة ولا ہالم عندما عرضها عدلى فى الجلسة ٠‏ بل نفی 
علمه بها وأخذ يتكلم فى موضوع آخر ٠‏ 

فقات ؛ اترید أن تستدرجنى ببراعة المحامى الحقق الى الاعتراف 
بان الرئيس يعلم بامرها سلفا ٠‏ 

فقال : « ما فى ذلك شك ٠‏ والا كان يشعر بالدهشة مثلك » ٠‏ 


فقلت : « هذا لیس بدلیل ء وان من يعرف سعد باشا يدرك 
لاول وهلة أنه رجل أخلاق > بل لعله پسرف فى اقحام الاخلاق فى 


السپاسة ويحكم على السياسيين احكاما خلقية قبل أن تكون 
سياسية ٠‏ وانا أجزم بوازع من ضميرى أن سعد باشا لا يمكن ان 
يحارب عدلى فى الظلام ببرقية كهذه » لان سعد پاشا قوی جسس١‏ 
وصريح جدا وشجاع جدا ويشعر بلذة ما بعرها لذة فى الكفاح . 
فاذا اراد أن يحارب عدلى فستكون حربا صريحة عليه وهو النەي 
لا محالة وعدلى هو المهزوم لا محالة فى آپة حرب تقوم بیٹھما ۰ » 

فقال محمد على علوية : « هذا صحيح ` وانا كذلك أس يعن 
أوحى بها وشجع على ارسالها ٠‏ » ۱ 

فقلت : « ولماذا ثريد توجيه التهم بمجمسرد الظن ٠‏ ولا تصدب 
التهمة كلها علی راس نجیپ وحدہ ٠‏ أنه رجل مثثف وناضعج وقد 
جاوز الخمسین و عليه وحدہ تقم المسثولية كاملة ۰ ومع ذلك 
ما رأيك انت فيما حدث فى جلسة الصباح من تهور المكباتى ٢‏ 

فقال :2غ ان جلسة الصباح كانت مدمومة ۰ والمكياتى رجسل 
متھوں ومجنون ۰ وانا الذى اطلقت عليه أسم 0 المدباتى » عذدما 
كنا أعضام فى الجيعية التشريدية )اه ١‏ 

فقلت : « ولمانا حضرتم مقابلة الرئيس فی الساء ء ولاذا خرجتم 
باسمين ؟ 

فقال : « ان الخصام لا معنی له ولقد اعتثذرنا لسعد عما حسدث 
فى جلسة الصباح وارضیناه ووعد هو من ناحینه ان يزور متمد 
محمود باشا ۰ اما .ا مکپائی فسعد لا بريد أن يجتمع په او يراه 
أو يسمع عنه كلمة واحدة ۰ ثم اتفقنا كذلك على أن يحض عدلى 
غدا لزيارته * « 

ثم استطرد قائلا : « ان عدلی هذا رجل نبيل حقا وهى عائد الى 
مصر بعد أيام ' ولا يريد أن يعود الا وھو وسسعد على وفاق 
وسلام ء وقد رحب سعد بزيارة عدلى له غدا وقال لنا انه سیعمل 
على تصفية الجو واعادة مياه السلام الى مجاريها ٠‏ » 

فشکرناه وخرجنا باسمین كما تقول ٠٠‏ ۱ 
۸ فوفمیرٴ ۱۹۲۰ : 

فى الساعة العاشرة واللصف من صباح الیوم حضر عدلی 
لزيارة الرئپس سعد وظل معه ساعتین کاملتین ۰ وعلمت من 
الرئيس قبیل حضوره‌پان على ماهر لعب الدور الاکبر فى التوسط 


كلد 


ب 


1 1 55 
ی لصوم و 
و ۔ ۱ 0 

سعد زغلول ۰۰ وعدلى يكن 


محادثة غابة فى الصراحة بين عدلی وسعد 
لے ہہ کے ا جب جس ا 


قال لی الرئيس بعد ظهر الیوم : 

00 ان عدلي اراد أول الامر أن دظهر عدم اهثمامه يکل ما حصل 
فعاملته بالمثل ۰ واتجه الكلام يعد ذلك الى خطنه مع الوفد ٠‏ ففلت 
انها خطة تفريق ٠‏ وأنه لم يكن پنبغی له أن يضع تفسه على راس 
قسم من الوفد بعد العمل على تقسيمه ۰ وسردت نه وضعه نشروع 
مع بعض اعشاء الوقد وارسالہ الى ملذر من قير اطلاعی عل 
اولا ء ثم كثرة اجتماعه بمن لپسوا مثلى فى صداقنه اجتمساع 
ٹامر ء وتصرفه فى الکلام مع مللر بالانجليزية مرتين وعدم اخباری 
ہما دار بينهما ٠‏ 


f ۱۷ بك‎ 


فقال عدلى : « ان ملثر قال فقط ر هل ضاع ما أملناه 1 
وسقط ما يتيناه ) » ٠‏ 1 
فقال الرئیس : (] یکن‌هذا مهما لتعرفا مقدار حرصه وضر‌وده 
نشیٹنا بما هو فى الواقع حباتنا » ٠‏ 
فقال عدلی بعد أن ( مط بوزه ) ان ذلك كله لا أهمية له ٠‏ 
سعد : عظيم جوا > وئکن جاء فی كلامك أو فى لهجتك ما يبدل 
على انك نظن أن لى دخلا فى هذه البرقية ٠‏ 
عدلى : لا بل اعتقد انك غير اهل لذلك , ولكن كنت انتظر منك 
عندما تطلع على البرقیة أن تستئكرها أو تقول ان عدلى غير هل 
لهذه التهم ۰ » ۱ ...3 
( وهنا دخل عبد العزیز فهمی ولطفی السید ثم خرجا بعد دقيقة 
واحدة ) * وبعد خروجهما قال عدلى 0 
-. آئی ارید ان أوضح الحالة فى هدوء ومن غير غضب او انفعال * 
سعد : اتی اسمع بكل ارتياح ٠‏ 
عدلی : انی خدمت القضية المصرية باخلاص ٠‏ واذا كان لی 
رای يخائف رايك ای رای الوفد فلا ضرر فى ذلك ؛ وما الزمت 
احدا برایی » ولا عطلت على الوفد رایه ولا ذنب لی أن یکون بعضص 
الاعضاء من رایی ۰ ولکنی شکرت محمد محمود امتداحه لی هی 
بعض الحفلات ۰ وما اشرت عليه وعلی اخوانه بزپارة السرای الا 
لان الکتابة منك اليهم تعتبر تعلیمات ۰ وعدم اخباری اياك دمو صك 
عودتى من ( فيتل ) لم يكن تقصیرا منى فى حقك » وأئما كان لما 
علمته من مصادر مختلفة من انك عائد من ( فيشى ) فى ٦١‏ سبتمير 
ووجدت ان هذا الوقت يناسب انتهائى من الصلاج ء وجاء فى 
كلامك معى فى اول مقابلة بعد العلاج أن الامة أبدث رغبات وامانی 
وفوضت لکم الرای لتحقيق, ما تستطيعون تحقيقه لها وانكم ادتم 
جعلتموھا شروطا وتحفظات ٠‏ ومع هذا كله فقد فلت لملنر فی 
القابلة الاخيرة ان الامة الصرية لا تريد المفاوضات الرسمية الا 
بعد الغاء الحماية » وجلست معه ساعة كاملة لاقنعه باهمية ذلك . 
فلم يقتنع ٠‏ وقال لی ملنر « انك اذا کلمتنی عش سنين لتقنعنی 
بذاك غانی لا اقتنم » ؛ فسكت كمدا ولم أخبرك پذلك حنی لا تغضدب 
وتثور » وتركت لك الامر حثى تعالجه انت يما تراه مناسبا ولعلك 
تكون اکش توفيقا منى فى ايجاد حل لذلك مع ملنر وما كنت احخس 
عندك فى الاغلب الا تفاديا من الناقشة والجدل العقيم مع اولدلك 
الاطفال ) . 


ے. ۷۸ت 


: انى الاحظ عليك أنك اطلعت على يرقية ملٹر الى اللتیی 

نو اسل الاعرج فى ۲۰ يونيى » واجتمعت بی بعد ذلك وام تحرثتی 
عنھا مع أن نك كان ضروريا جدا على الاقل للاتفاق على ما يبدب 
علدنا عمله ازاءها ۰ وعلمت من محمد محمود انك قلت له ادك 
سدؤاف الوزارة القادمه » وانك ولطفی السيد متفقان على i‏ 
بکون للوفد راى فيمن نخئارهم العمل معك + م و الت الاجتماعات 
بيئك وبين فريق من الاعضاء ووضعتم مشروعا قدمثموہ الى ملذر 
ولم تطلعونى عليه » وكان ذدك بالاشتراك مع رشدى ولطفی السدد * 
ولم اطلع عليه آلا بعد ارساله الى ملذر يخمسة أيام ٠‏ فهل هذا 
بليق ؟ تم اذى قلث لك مرارا ان مشروع مائر مشروع حماية 
ولا يمكننى تايدده ۰ كما اذك لم تفعل شینا لازالة الخلاف والتوقيق 
بدن الطرفين بل بالعكس ازددثم التصاقا" بفريق من اعضاء الوفد ٠‏ 
وروح التدوبون الشروع يعد أن اتفقوا معى على عرضسه عذى 
الامة بالئز اهه وعدم التحيز ء وکتبت انت الى بعض اصددائك فى 
مص بالسعی الى حمل الامة علی قيوله كما نطاب ماثر » ویدات 
التفکدر والعمل فعلا لثاليف وزارة لاجل الدغول" فى المفاوضات 
الرسمية ٠‏ وفی الجلستین" اللٹین عقدنا مع لجنة ملثر بحضورك لم 
تشئرك فى المفاوضة بكلمة واحدة ولم تساعد پٹیء ء پل قلت لی 
فى الاولى عندما گنت 'اعارض وظائف المستشارين الور بطانیین («اذاك 
رضیت ہا سلشار ا مالی 6 فلم ارد عليك ٠‏ 

« وفى الٹائیة سالتنى عما اذا كان فی الامكان ان أقول للامة 
ان الغاء الحماية محثەل احلمالا كييرا ٠‏ فاجباك بانی لا اسٹطیع 
أن اقول هذا ء أن ليس لدی ما يؤيده * 

« كل هذا جعلنى اعلقد أنك فى طريق آخر ء وكنت ٹاخذ صور 
بعض المرقيات من علوبه وتیلفها للاعسرج پقبول الامة للمشروع 
مع بعض الرغبات والامانی حلی اقتنع ملثر كل الاقنناع پان 
التحفظات آثية هذى وحدى لا من الامة ولا من باقی اعضاء الرقد ٠‏ 
وكان هذا هو الس فى عناده وعدم مسالمته وتشیئه برفضها » فلو 
اذك اعلثت 7 لا تعمل الا بالاتفاق مع الوفد ۰۰ 

وهنا قاطع عدلى الزعيم قائلا : « ان هذا الزام مما لا يلزم 6 ۰ 

فثال سعد : ( انك الآن متهم ٠‏ ووطليتك قد وضعت موضع 
الشك )) + 

فقال عدلى داسما : « امن أجل هذا ارسل مراسل الاخبار برقية 
ہاتھامی فى وطنيتى 5» 


ت 


سعد : « ان الواجب عليك أن تدافع عن نفسك وان ثعلن انك 
متضامن مع الوفب )) + 

( وهنا سكت عدلى قلبلا ووعد بالتفكير 54 

وافترق الصاحبان على أن يجتمعا فى الساء ٠‏ 


برقية عدلی وبرقية سعد 


وفى الساعة السادسة مساء حضس عدلی لقابلة الرئيس سعد , 
رئيس اللجنة المركزية : 

« مثه تاليف الوفد وانا أبذل كل ما فى وسعی مس اعدد فی 
جهوده وساہقی محافظا على هذه الخطة » وساعمل بالاتفاق معد 
ولیس فى اعمالی ولا فى اقوالی ونیاتی ما یہرر تلك الاشاعات السيئة» 

اغتبط الرئيس سعد بهذه البرقية كل الاغتباط ولا أخاله الا 
أعتپر نفسه منتصر! ٠‏ وهل يعد ذلك انتصار ؟ ولعله لهذا الاعتبار 
وحده أرسل من ناحيثه البرقية الاتیة الى محمود سلیمان : 

2 الإشاعاك اللخاصة بعدلي ۱ اساس لها 3 وان الإتفافق تام 

بينه وبين الوفد ٠‏ واله لا يعمل عملا الا باتفاق سایق معه » ۰ 

وھکذا وضعت الاوراق على الجداں المشقق, مرة آخری لكى يبدى 
سليما للعيان ء هتين البلیان ٠‏ وهی فى الواقع متداعی الاركان 
مزعزع الكيان والله المستعان ٠‏ ومهما يكن من آمر فان الجو قد 
صفا فجاة وتحسن تحسنا ملحوظا ۰ 

وقد علمت اليوم أن عدلی سیسافر يوم ۲۰ توقيين مائدا الى 
ضس ۰ ولعل هذا هو الس فى حرصه على تحسين الجو بهذه 
السرعة ¢ وعلی ارضاء الرئيس سعد بای ثمن 58 وقد دقع الٹمن 
با هظا فیما اعتقد » والضطر يركب الصعب من الامور وهی عالم 
برکوبه ۰ 


مادبة غدام لتودیع عدلی 
باریس فى ۱٩‏ وفمبر : 
حضی على ماهر مبکرا فى الصباح وخلا پالرئیس نصف ساعة 


اقترح فيها عليه أن يقيم مأدبة غداء تودها لعدلی وبدعو اليها جمیع 
el‏ الوفد 2» فرفض الرڈیس أول الامر ولکن على ماهر رجا 


سم ہے 


وال فقبل الرئيس اخير! وكلفه بابلاغ الدعوة » وعلمت أن عدلى 
قبل الدعوة مغتبطا وبغیں تردد كما قبلها الاعضاء جميعا ما عدا 
محصلف معمود الذی اعتذر يسيب مرضه ۰ 

وبدات الادبة » واستمرت وانتهت فى جو من البشر والانشراج. 
كان الرئیس يوجه بعض الکلمات الطيية والنكات الى من کانو! 
پالامس القرپب مخالفین » وکان یمازحهم جمیعا کان لم یکن شىء ٠‏ 
ثم زار بعد الوليمة محمد محمود فى فندقه للاطمثنان على صحته 4 
ومكث عذداه ساعة كاملة تعاتيا فيها طویلا وافترقا بسلام وابتسام, 
وقبيل خروج الرئيس حضس عدلى فدهش الرئیس لهذه الزيارة 
واللقاء الٹانی على غیں انتظار 5 وقال لعدلی سو ساراك مسسرة 
آخری غدا فى المحطة ,» ۰ 

فاجاب عدلى : « انك كريم آرجوك الا تكلف خاطرك بالحضور 
فان الجى شديد البرودة » وقدم الشكر جزيلا ٠‏ : 


عدلى پسافر من باريس عائدا الى مصر 
باریس فى 2١‏ لتوفمبرں : 

اليوم سا عدلى من باريس عائدا الى مص » وحضی لتوديعه 
فى المحطة جمیع اعضاء الوفد وعلى راسهم الرئيس سعد ۰ وقد 
لاحظت أن جو التودیع ومظهره کان باردا ومتكلفا » اذ وقف الرئیس 
فى ذاحية ومعه بعضص الاعضساء ٠‏ ووقف عدلی فى ناحية ومعه 
البعض الآخر وكان القطبان يلتقيان من آن لاخر فى شىء من التكافه 
ولا يطول لقاؤهما ٠‏ ولم ینتظر الرئيس حتی تحرك القطاں لاشتداد 
لعبد العزين فهمي « ان نکران الجمپل متاصل فى النفوس ۰ وها هو 
فنزيلوس قد سقط بعد أن جعل اليونان قوية واصبحت مساحتها 
ضعفين » ۰ قالها وعلى وجهه کل سمات الحزن والانقباض والکابه ٠‏ 

تمنیت أن استرق السمم لاعرف رد عبد العزیز فهمی ء ولکنی, 
جفلت وامتنعمت وتحرکت من مکانی ۰ 


ويا ليت شعرى ؛ ما الذى کان يعتمل فى نفس عدلى حين قال 
قولته » ورمی فى حسرة جملته ؟ ۱ 
ما الخاطر الحزین الای دار فى راسه وکشف لی عن يأسه ؟ 


بت ۲۱ 


هل ذكر الماشى القريب فانقبض وجرع : ام ذكر ااستقبلالقريب 

الم بفارق سعدا وهما على صفاء ٠‏ ام استوى فده الصسدسفاء 
والجفاء لانه يعلم أن الظاهر غير الباطن ٩‏ 

هل ظن أن ما بينهما طلاء فى طلام » وان ما خفی فيه الب سلاء 
كن البلام ؟ 


الحقيقة واضحة 


واخیرا تحرك قطار الشرق السريع فى الساعة الثامنة قاجسدا 
البندقية , انطلق القطار یطوی الارض طیا وفی جوفه ۱ عدلى ( 
كنزه الثمين ٠‏ 

وجلس عدلى وحيدا يطوى الذكريات طيا » وفي چوفه همه 
الدفین ٠‏ 

وانصرف المودعون وهم بين رجلين لفراقه : رجل پساوره الالم 
وید اعبه الامل » ورچل پشعر بالغبطة ویتنفس الصعدام ٠‏ 

اما انا فلست احد الرچلین ؛ وانصرفت شاعرا بان صفحة من 
تاريخ مص الحدیث قد طویت , وان صفحة جد ند گا فتحيك » 
ومشیت مفكرا فيما كان وما يكون ٠‏ 

وذکرت قول الشاعر : 

سهرت اعين وئامت عيون لامور تكون او لا تکسون 
ان ربا حماك فيما مضى سي دميك في غد ما پکون 


باريس فى ۲۱ توفمير ۱۹۲۰ : 

خرجت من البانسیون هذا الصباح الباكر وفى راسى سسؤال 
حائر وجملة محيرة ٭ ما السؤال فهر 0 

اذا كانت حفلة الغداء لتودیع عدلى خالية من التکلف وغلب 
عليها المزاح والانشراح » وکانت حفلة التوديع فى المحطة غاية فى 
التکلف ء وغلب علیها البرود والجفاء ۹ 


۳ ہاب 


أماالجملة المحيرة فهى التى قالها عدلى لعبد العزیز فهمى 
« ان نكران الجميل متاصل فى النفوس » هل انقلها الى الرئيس 
سعد ؟ هذا محال » فان هذه الجملة لم پقلها عدلى ليسمعها سعد ٠‏ 


ان الجملة وقعت على آذنی على الرغم منی » وہغپر قصسد من 
عدلى وهی رجل مكروب اراد أن يفرج عن نفسه بالقائها فى اثناء 
همساته الى صدیقہ الحميم عبد العزیز فهمى ٠‏ 1 

ما كدت امسلل الی مکتبی حتی ناد انی الردیس وطلب الى ان 
اسداس كعادته معی كلما آراد ان پتحدث الى طوپلا » أي ان پملی 
عدى شیتا اكثبه ۰ سالنی عما اذا كنت يقيت فى المحطة امس حنی 
عن « ذكران الجمین التاصل فى النفوس » فسکت سعد ۰ وأطرق ٠‏ 
دم رفم راسه وقال : 


الرئيس پاسف على ارسال برقبته 


, لماك تدهش يا کامل اذا قلت لك اثى اسف على ارسال 
تلغرافی الذى دافعت په عن عدلى ۰ ذلك لانه تلغراف حاسم وجازم 
ولا يدوق مع الحقيقة والواقع » ٠‏ 

فقلت : ان عدلى سبقك بارسال يرقية حاسمة جازهة وهی 
تتطوى على تعهد منه باستمرار العمل والتضامن معك ومع الوفد . 
وجاءت درقيتك ردا طبیعیا بثفق مع الحقيقة الج‌دیده والواقع 
الجدد ٠‏ 


فقال سعد : ان الترقيع لا يفيد + وسیعمل عدلى ما يريد فى جو 
اکثر ملاءمة له الآن 0 وید لا من ان داقى اسلٹکارا علی ٹھرفاتہ 
وشکا فی ذیاثہ 5 سيلقى عند وصوله حسن الاستقبال من الشعب. 
وسیفھم ملثر والانجلیزانه الحصان الرابح فيي الكاسب بالبرقيتين : 
درقيته وبرقیتی ۰ ومتی بدا بداية حسنة فسيقلب لى ظهر ااجن عن 
قروب ٠‏ انٹی عندما حادثته وعائيته على بعض لصرفانه معى لم 
أسەع منه اعتذارا عنها ء ولا اقرارا بجميل بذلناه » وخرجت بعد 
کلامه بأنه فعل ما فعل عامدا متعمد! وأنه غير اسف على ارتكاب 
ما ارتكيه مما يخالف الصداقة الخاصة والامانة العامة » ولعله 
لم ینکسف الا على افثضاعح عمله » وخيبة امله ء ولا يخالجذى شك 
فى انه لا پناخر عن متابعة خطته اذا نهيات له الوسائل والظروف ٠»‏ 


لوا 
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ويصا واصف حافظ عفيفى 


ثلاثة من الاعضاء يقررون العودة الى مصر 
سار سای ہے قرس سو a‏ 


هنا حضس لزيارة الرئیس مصطفی التحاس وويصا واصف 
والدكتور حافظ عفیفی الدى ظهر آخيرا أنه فى غابة الاعتدال ٠‏ 
وانه ہمیل ميل على ماهر فی جب الوساطة لاصسلاح العلاقات 
وازالة الخلافات ٠‏ وتصفية الجو من العکرات ۰ وقال الدکش‌ور 
حافظ عفیفی : 

« پا پاشا انذا تعتيد على حكمتك فى اصلاح الحسال ودوام 
صلاحه وفی اسشرار الوحدة والوثام ء واثنا عائدون الى دصر 
بعد اسبوع وکلفا امل فى قدرتك على ذلك وندعو لك يدوام 
الصحة والثوفیق » ٠‏ 

فاجاب سعد : « لقد عزمتم أنثم الثلائة على العودة الى مه 
مع انی سبق ان راجعتكم فى ذلك ٠‏ ولكن محمد على علوي اخبرنی 
بانكم اشتریتم التذاكر وازمعتم السفر فى ۲۷ نوفمبر فشعرت بان 
هذا تصرف غير لائق من جانبكم لانكم لم تخپرونی به قبل البت 
غبه ۰ واذا كنثئم ثریدون مساعدثى حقا فلماڈا تتعجلون الف‌ودة 
فى هذه الظروف قبل أن نثعاون معا على تسوية كل ااخسلافاث 
الوجودة الآن فى الوقد ؟ » 


مصممون على السفر 5 


بد £ » 


نبتت اللرئيس فكرة ! 


وبعد خروجهم آخبرنی الرئیس أنه يتوقع أن كثيرين من ؟عضاء 
الوفد سیعودون الى مصر مثلهم * فانه قد فكر فى الامر وقرں الا 
یعارض احدا له رغبة فى العودة ٠‏ واما هو فسیظل يجاهفد فى 
آوربا يكل ما لدپه من وسائل حتی تنال مصس استقلاها التسام 0 
ويكفيه فى هذه الحالة أن يكون معه اثنان فقط ( واصف غالی ' 
وآنا ) کمساعدین له ۰ واما باقی الاعضاء فمن الخیر أن يعودوا 
كلهم توفیرا للسال وحسما للخلاف ٠‏ 


سمعت هذا الكلام من الزعيم فاثرت السكوت ٠‏ 
جلسة لتحدہد موقف الوفد 


۳ توفمير ۱۹۲۰ : 


حضی الى مقن الوفد لطفی السيد ومحمد محمود وعلى ماهر 
والمكباتى وحمد الياسل ٠‏ ثم حضي الرئيس ومعه واصف غالی 
ومصطفى النحاس وويصا واصف والدکتور حافظ عفيفى وسینوت 
حنا ء وبعد نصف ساعة حض عبد العزیز فهمى ومحمد على علوبة ٠‏ 

وكان موضوع الجلسة « تحديد موقف الوفد ازاء من يقوم 
بالفاوضات الرسمية” قبل الغاء الحمابة بلص صریج » ٭ وانقسم 
الاعضاء كما هى العادة الى فريقين : 

الاول فريق الرئيس الذى رای وجوب استتكار كل من يتعرض 
للمفاوضات الرسمية ٠‏ 

الثانی - فريق آنصار عدلى الڈی رأى أن من مصلحة اليلاد 

أن يتركه الوفد حنى ياتى ہما لا يتضمن هذا الانغاء ء ثم بستنکره 
الوك وبحاریہ 

فاجاب الرئيس : « يل يحب منعه محافظة على وحدة الإمة ٠‏ 
وما دامت الام قد اقامتك الوفد وکیلا لها فلا يجوز له ان ينخلى عن 
وكالته وواجیه ويثرك ای شخص يتفاوض من غير اتفاق اق 
مع على القواعد والاسس والاهداف ء فاڈا لم يتم هذا الائفاق 
مع الوفد وجب على هذا الشخص أن بذلحی عن هذه المسئولية ۰» 


med‏ ۳۵ قم 


وهنا قال المكبانى : « وما الرای اذا كانت مع هذا الفاوض 
الرسمى كتاية تشتمل على وعد بالغاء الحماية ؟ » فاجاب سعد : 
(( نننظر فىهذه الكتابة ومضمونها ثم نسير حسب ما نخومه منها )) ٠‏ 
قال عبد العهزيز فهمى : ان واجب الوفد الاول فى الشسروف 
الحاضرة هو أن یثلافی انقسام الامة ء أما انقسام الوفد فان من 
ا ممکن ثلافیه وذلك بان تعلن الاغلبية الٹی كانت تعارض الرئيس 
یاٹھا أصبحت الآن من راده ۳ وان الوفد پالاجماع موافق على عسدم 
الدخول فى أدة مفاوضات رسمية الا بعد قيول التدفظات معها 
بالمعنى الذى ببينه سعد پاشا ۰ وبھڈا لم بعد فى الوفد ای انقسام, 
واما انقسام الامة فالسییل الى تفادبه هو عدم محارية عدلی لاف 
الس ولا فى العان ۰ ثم تكلم المكبائى فقال : « اذا كان عدلى على 
راس هيئة آخری وپتولی الفاوضات الرسمية لكى پیڈل جه‌وده 
ويستخدم كلوسائله لكى بحص لعلى قبولالتحفظات » فكيف بسمح 
للوفد ضدميره أن يخذله ويحاريه ؟ » 

فابان الرئيس فى شىء من الانفعال خطا هذه الفكرة وقال : 

« لا يمكن للوفد أن يقف مكتوف اليدين ازاء هیئة کهنه تغاصب 
مهمته ووكالته . ثم بؤیدھا على زعم الباطل بالهسا لصرى عل 
خطته وتهدف الى غایته ٠‏ ان هذا التصرف ( لو تم ) يكون رعا 
شنیعا من خداع النفس وخداع الناس ) ٠‏ 

واذٹھت الجلسة الى غدر قرار والاعصاب مثوثرة ۰ 

والعجيب ان كل عضو فى الوقد تكلم واطال واسهب ٠‏ وکان 
كل منهم پدور فى حلقة مفرغة » ولیس فيما قيل فكرة جديدة 
جديرة بالتسجيل » بل حجج مكررة فى عبارات متبابئة » وهدف 
كل فريق هى نفس الهدف من غير تعديل ولا تبديل ٠‏ 
المكياتى دكشف عن النية اثنحیة الرئدس عن ا مفاوضات ا مقبلۃة ۳ 


بعد العشاء نزلت كالعادة الى « كافيه فوكيه » غی الشانزايزيه, 
وهی قريبة جدا من البانسیون الذى أسكن فيه ,وذلك لاقضى ساعة 
فى الھواء الطلق وأتفرج على الناس الذين يروحون ويغدون › 
ویجلسون ويقومون وپتهامسون ٠‏ والرجال والنساء فى سعادة 
ظاهرة لا يبدى على أحد منهم ولا على واحدة منھن غير الپشر 
والاپتسام ۲ وان الانسان لپسعد اذا عاش وسط السعداء ويكتئب 
اذا عاش وسط الاشقیاء , والابتسام پعدی وینشر جوا من الراحة 


س۷۹ ٣ک‏ بے 


ع السكينة والسلام 2 وكنت عظیم الامل فی هذه الراحة والسكينة 
والسلام ٠‏ ولكن لم يتحقق املی ۰ فقد حضی المكباتى وحمد الباسل 
وجلسا معى فاستدرجتھما الى الحديث عن الباعث الحقيقى الذى 
بدفعهما الى هذا الائجاه المخالف اوجهھة نظر الزعيم سعد فى نفس 
الوقت الذی بعلنون فيه آنهم متضامنون معه كل التضامن فی وجوب 
عدم دخول الوفد فى اية مفارضات رسمية الا بعد قبول التحفظات 
اولا وقبل کل شیء ٠‏ ۱ 

فقال ا لمکباٹی » المدياتى « فى صراحة عجيية » الهم دريدون فى 
الحقيقة ثنحية الرئیس سعد عن امفاوضات فلا يعالجها فی ائستقبل 
ولو حرموا انفسهم من ذلك ایضا وآنهم بريدون فی الوقت عذه 
أن پٹولی أمر الفاوضات عدلى ومن يختارهم ٠‏ لان عدلى فی 
نظرهم اکثر مرونة وسياسة من سعد » ثم قال ضاحکا « لقد حاولتا 
نهدثة سعد بزعمنا آننا على رابه ولا نريد الدخول فی المفاوضات 
الرسمية الا بعاد ول التحفظات > ولکن سعد (( تعلب 4 لم يندع 
ہما قلناه » ۰ قالها ضاحکا مغرقا فی الضحك ء وسمعتها حزیتا 
غارقا فى الحزن ٠‏ 

افترقنا بعد ذلك و عدٹ الى مسکنی وعاودثنى الفكرة القديمة او 
السؤال القيم : 

هل ابلع الرئيس ما سمعت ؟ ولکن ما فائدة ذلك ؟ كلا ہ لن أبلغه 
'لائی اخشی أن تزداد العلاقات فسادا وسىما يدنه وبینهم » وما أذا 
عليها ٠‏ وشى العلم بها بعض الشقاء وزيادة البلاء 5 
۶ نوفمس ۱۹۲۰ : 

أد هشنی الرئیس اایوم اذ اخبرنی أنه عزم على الافقطاع عن 
الذهاب الى مقر الو فد ( فى شارع باربيف ) اثقاء لشر الکباتی 
وسفا هده ء فقد أدرك بفطفته وفر استه ۳ بریدون وها يبيتون 
وما يتآمرون عليه فكيف لو أبلغت ما سمعنه من الکباتی ليلة 
امس کر هان لی فى خژن غار يمارئعة' انان هامر : 

الاعتراف السايع عشر 


« لا اظن ان الامة اصابها هزال يجعلها ترضی يما كانت ترفضه, 
وثقیل هذه الحماية يعد ان تشبعت بروح الاستقلال ٠‏ اتی لن اهیط 


مع الھابطین ۰ وادعو للحماية بعد أن کنت رسول الاستقلال » ولان 
يدركنى فومی خیر من أن أتركهم ۰ ولان أيقى وحدى وهم پازلون, 
من ان يقال رکنوا اليه فغدر بهم انتمئوه «خانهم > وردعوه 
فخفضهم ء نعم لم يعد أمامى امل کپير او صغير للعمل » ولكن 
العجز حير من القدر » * 
٥‏ توفمیں : 

حضر لزيارة الرئيس فى مسكنه الاعضاء الذين اعثادو! مقابلته 
وزبارته وميا 04 وهم واصف غالی وسیلوت حنا ومصطفی النحاس 
وعلى ماهر والدکٹور حافظ عفيفى . 

وق الساعة ۱۱ صااحا حضر على غير انتظار عبد ال صزبز 
فهمى ولطفى السید ومحمد محمود ومحمد علی علوبة وحمہد 
الباسل ولم يحضي . الکباتی لحسن الحظ حتى لا پعکر الجو يآرائه 
واسالیبه الخشنة المثيرة ٠‏ وفى هذا الاجتماع القى الرئیس 
بفكرته التی نبتت فی راسه أن قال : 

« بماان عمل الوفد الآن فد آصبح قليلا ء وتقرير ملثر سيظهر 
قريبا ء ولا پننظر منه أن پاتی يما هو خير من مشروعه ء أظن أن 
الاحسن آن بود الى مصر عدد من الاعضاء ایراقہوا الحالة 
العامة هناك ویبقی آخرون هنا على قدر الحاجة )) + 

فوافق لطفى السيد وعبد العزیز فهمى على هذه الفكرة فورا ء 
ورغیا فى أن یکونا من المسافرين ءولکن محمد على علوية قال : 
« ان الاولى انتظار تقرير ملثر وتاجيل البحث فى اقتراح الرئيس 
الى وقت آخر + » فلم يعترض الرئيس على ذلك ٠‏ 

ويخيل الى أن هذا الاجتماع الذى حضره بعض انصار عدلى لم 
يكن المقفصود منه فى نظرهم ٠‏ التاکد من ان الزعيم سعد ماتزم 
جائب السكوت والهدوء بالنسبة لعودة عدلى الى مص ٠‏ 

وق ائناء تناولی الشاى معه آخبر نی الرئسس انه ارق الليلة 
البارحة طویلا وکان دائم اللفکیر فى آلانحلال الموجود فى الوفد 
وتعذر البقاء عليه 2 واستحالة علاجه وشماتة الاعداء فيه 2» وهو 
الیوم فی اشد حالات الحزن ثم قال : 

« ان الله عودنى خيرا كلما ضاق بى الامر واشند الكرب » * 


A - 


وفى الساء حضس على الشمسى من جنيف لزيارة الرئيس + قلما 
سمع من الرئیس بياناته وآراءہ فی انقسام الوفدء اقترح على 
الرئيس أن بخرجھم من الوفد وان یمین غبرهم ٠‏ فلم يوافق وقال: 
« ان نی هذا صدمة كبرى للامة » . 


حالة الرئیس الصحية 


۳۹ توامیں ؛ 
اب اتکریم جو کو سے 9 
فغضب الرئيسغضبا شديدا وقال شی لو یت 
الايام الى فعل ما یخالف مصالحهم ٠‏ 

وأنه لمن دواعی الاسی والاسف الشديد أن الاحظ بدء الانهيار 
الارق مصاب بالسکر » وبه ضعف ظاهر وهزال شدید » واونه بميل 
الى الضفرة و من كليل الخثقان لان يد ضنعنا في اللي الله بلطف 
به ويرحم مص المسكينة الفقيرة فى الرجال ٠‏ 

ويا عجبا کل العجب , هل قخی عليئا أن نعپش كاكباش ناكل 
من مرعى واحد ثم تتناطح بعد الأكلة ؟ 


ولكن هی الطبيعة البشرية فاما حبا أو كرها واما وثاما أو خصاما 
وحضس مصطفی النحاس والدکتور حافظ عفیفی وويصا واصف 
مستاذنین فى السفر غدا ومودعین الرئيس ٠‏ وكان منظر الرئپس 
مؤثرا مثيرا للاشجان والاحزان ٠‏ 
عودة الاعضاء الثلاثة الى مص 


۷ توقميس : 

ذهبت الى المحطة لتوديع الاعضاء الثلاثة العائدين الى مصر , 
وقد دهشت أذ لم اچد احدا من الاعضاء الآخرين ذهب الى 
المحطة لتوديعهم ٠‏ فكنت الوحيد المودع لهم » وقلت مازحا لمصطفى 
النحاس » آلرئیس یمثل الوفد سياسيا 0 وانا امثل الوفد فى 
القیام پمراسم التوديع ) * وهنا شهکنا يمينا وتبانات] یدضص 
النكات التی 5 جو التوديع جو مرح وايتسام 2 


وب 


مواعيد عملى وشاى الرئيس 


6 نوفمیں ب 0 دسسیں : 
هذه فترة سکون‌ورکود وجمودوهمود وخمود ۰ ولم يمسبق 
أن مر على الوفد فثرة مثلها فى طولها ( ثمانية ايام مسسا ) لم 
بسعدث ای اجتماع زسمی أو غیر رسمی للوقد ¢ والاعضاه پاتون 
الى مقر الوفد ويخرجون افرادا أو مثنى وثلائا 4 بلا نظام او 
اطراد » يستفهمون عما عندی من الاخیار المنشورة فى الجسرائد 
الانجليزية أومجلس العمومالبريطانى فاخپرهم ہما یکسون » ولم 
يذهب الرئيس مرة واحدة الى مقر الوفد بل لم يخرج من مسكنه 
الاول : أن عدلی وصل الى مص واستقيله بعض الانصان ٠‏ 
والثانی : ان تقریر ملئر پنتظر أن یصدر فى شهر دیسمبر الحالى ٠‏ 
ومواعيد مكتبى ومقابلاتی للرئیس هی من الساعة التاسسعة 
صباحا الى الواحدة بعد الظهر » ومن الساعة الرابعة بعد الظهر 
الى السابعة مساء » ومن التاسعة مساء الى العاشرة والنصف ليلا ٠‏ 
ثم اخرج لاقضی نصف ساعة فى كافية فوكيه انلسم فيها الهواء 
الطلق ٠‏ وانسی فيها متاعب اليوم برؤية الحياة اللاهية الهادئة فى 
هذه البقعة الجميلة من الارض ٠‏ 
هذا هو النظام الرتیب طوال الاسبوم كله ء لا أعرف يوم جمعة 
او احد الراحة ٠‏ اذ لیس لى يوم للعطلة والراحة فى ای اسبوع 
او فی ای شهر ٠‏ 
ولعل أجمل فثرة عقب الیوم كله هی النی اقضبها مع الرئیس 
بعد الظهر حین اتناول الشای معه ؛ وشای الرئیس ریب بسیط 
طريف : 
۱ - شای باللبن ٠‏ 
۲ - أربعة بريوش ۰ 
۳ ب هين الجمل اللشر ٠‏ 
والرئپس يحب عين الجمل الفشر لما فيه من مواد غذائية عظيمة 


سا ول يسم 


خطاب رايع من أحمد امین 


: ديسمير‎ ٦ 
: صدیقی الشيخ أحمد أمين 0 بقول غبه‎ 

« ان الحالة فى مص هادئة هدوءا تاما ولکنه لا يرى ھی كما 
قال القائل : 


أرى تحت الرماد ومپض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
ام هو سكيوت دمن اعیاه التعب ' وفيه يقول : 


« لا تنس با کامل أن السواد الاعظم من الامة غير مثقف ؛ وانه 
كان يساق الى الوطنية سوقا فان لم يكن بچانبهم من پقسوپهم ؛ 
ویصلب عودهم ویرفم فپهم الروح العنوپة ٠‏ عادوا الى مسيرتهم 
الاولی ۰ ولا تنس اننا ولیدون فى الوطنية قریہو عهد بالمبادیء 
الجديدة » وان الخميرة فى الامة هم الشباب ااتعلم وهؤلاء قلیل 
عددهم اذا نسےہوا الى الامة ٠‏ وأن وا لی الضغط على الامه قرو نا 
طلويلة من فرس وروم وعرب وترك وافجليز أفقد الامة صراحتهمسا 
وشجاعتها واضعف قوتها وشهامتها ۰ ولكن ما يعزينا هو اننا 
أصبحنا ذرى التطور يسير سريعا وشعورنا پشخصسیتنا وقوميتنا 
ینمی نموا حثيثا يبعث على الارتياح » ولكن مما یؤسف له هذه 
ایام ان السواد الاعظم من الامة پیٹ ویصیح هو لا یفک الا فى 
اعماله ومشروعاثه على أن يبيع ال باربعین جنيها غاذا پٹ 
الآن دون 'العشرة : والقطن كما تعرف معیود الفلاح والمالك على 
السواء + , لقد استشل‌عدلی باشا استثتہالا طییا بعد آن‌حامت حو لاه 
شكوك كثيرة حتی جاءت برقية الرئیس وکان لا به منها لپستعید 
عدلی باشا مکانته ۰۰ فرجعت القلوب الى عهد‌ها الاول ۰ تعب له 
اخلاصه وتقدر له حسن مسعاه . وما النتيجة با کامل وما النتظر؟ 
والى ماذا نحن صائرون ! انت الآن فى مستوی اعلی ء قانت و 
منا افقا واقدر منا على روبة ما لا سبيل لنا الی روبته » فهل‌تشر 
فيماترئ ؟ وسلام الاخوة الصادقة اليك منی ومن سائر سام 
الاو فینتاء ٤‏ . 

أطلعت الرئيس على هذا الخطاب بان قراته عليه ۰۰ ثم نظرت 


الى الرئيس فوجدته مطرقا مفكرا فى شىء من القلق الواضح 
احمد آمین من أكثر الناس‌تدقیقا واعمقهم تفكيرا واعظمهم اخلاصا ٠‏ 

ولولا أن دخل فى هد ه اللحظة على ماهر وو آصف شالی وسینوت 
حنا » لاستمرت جلستی مع الرئیس ۰ ولعرفت منه خوالج نفسه 
وافکاره انزاء ما ورك فى ذلك الخطاب ۰ 


اشتداد ازمة القطن 


۷ دیسمیں : 
وردت الجرائد من مصر واعمدتها طافحة پاخبان ازمة القطن , 
واهم ما لفت انظارنا أن تشكل وفد من کبار المزارعين الممثلين 
لجمیع المديريات 0 وان وفود! عديدة صغيرة اخذت تتكون كذلك 
مع انھا ليست لها طلبات خاصة » فقال لى الرلیس : 
« يحسن أن يمثل الحالة الاقتصادية ويعالج الازمه الحالية وف 
واحد کما بعمل فی السائل السیاسیه ء ورد ورحد بمذل البلاد ۰ م 
استطرد قائلا : ان اخوف ما أخافه من كثرة هذه الوفود وكثرة 
انصالها بالحكومة ان نستفل استغالا سیاسیا ای سو 
' الحكومة لتحقيق اغراض سياسية لا تثفق معقضية الاستقلال ٠‏ 
اما الوفد الكبير الذى تكون من کپار المزارعين الممكلين 5 
المديريات فقد بیو ام كلاثة هی : 
ثانيا ‏ الغاء اتفاقات الحكومة فى استجلاب الحبوب من 
الخارج » وذلك للمحافظة على اسعار الحبوب الوطئية فى السےنة 


ثالثا ‏ تشتری الحكومة ملیون قنطار من صسغار الفسلاحین 
المضطرين للبيع ٠‏ 

وذلك حفظا لاسعار القطن من التدهور ٠‏ وٹمن هذا المليون یائی 
من مبلغ المليونين من الجنيهان ا من الضر هة 
المفروضة على القطن » والتى لا ینتظر ان تستعمل الآن 7 الحكومة 
لا تشتری حبوبا من الخارج ٠‏ ثم ان الباقى تدفعه الحكومة من 


ا ۳۲ سا 


وفورات الميزانية ٠‏ واذا باعت الحكومة المليون قنطار من القطن 
فيما بعد وخسرت ء فانها تستطيع أن تعوض الخسارة بضريبسة 
جديدة مؤقتة تفرضها على مجموع الاراضى الزراعية فى مصی ٠‏ 

وقال لی الرئيس : « هذه اقثراحات معقولة ومقبولة ٠‏ وال 
الصعوية الوحيدة فيها هى فى معرفة السعر الذى تشترى به 
الحكومة قنطار القطن من المايون ابراد شراؤها ۰ » 

فقلت : « الا يمكن تحديد هذا السعر على آساس تكاليف الانتاج 
لقنطار القطن مضافا اليه الريح المجزى العقول ٠‏ » 

فقال الرئيس : « تكاليف الانتاج تختلف باختلاف المناطق 
وا ادیریات وتختلف باختلاف الزارعین وا لاك » والريح الذى تراه 
انت مجزيا ومعقولا قد يراه غيرك لا مجزيا ولا معقولا ۰ وهذه هی 
الصاعب ( ۰ 

وهنا أطرق قلیلا ثم استطرد قائلا : 

« ان الئاس يجب أن بفهموا أن شس‌سهوة الغني لا يجوز أن 
نلسيهم كرامتهم المسلوبة واستقلالهم الذی ضحوا بالكثير من اجل 
تحانيقه + وانه من دواعی‌الاسف الى ثم احد فى ايه جربدةمصرية كلمة 
واحدة فى هذا المعنى تبص الئاس ورش سواء السبيل ء بل لم 
أجد فى أية جريدة مصرية اقتراحات عملیة مفیںة لحل الازمة 
القطندة ء بل كل الجرائد لجات الى الطريق السهل : وهو التشنيع 
على الحکومة وانهامها بالتقصیر وپانها لم تفعل شسيئا لاخفیف 
ویلات الازمة دون ان تقترح من جانبها خطة العمل الواجب اتباعها ء 
فسباسة الجرائد والحالة هذه سباسة هدم ونقد وتدمير لا سہاسة 
بثاء واقتراح واتعمس » ۰ 

حیرثی الان 


باریس فی ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ : 

جالت فى نفسى اليوم خواطر فى شكل اسئلة وغير أسئلة : 

هل يحسن أن أتفادى الیومیات بأن كتب (( أسبوعيات )) آي 
ای اکتب مره واحدة كل أسبوع ٩‏ 

هل بحسن أن آکتبها ۱ شهریات » ای شهرا شهرا ۰ 


یڈ 


اقد نضب معين الحوادث الکبری التى ينطوى العلم بها على 
متعة آو فائدة 

فانتهت مفاوضات الوفد مع لجنة ملئر الى غبر رجعة ٠‏ 

وانتهث كل المشاكل اليومية أو جلها التى كانت نشور بسبب 
تلك الفاوضات او المحادثات ۰ 

وانٹھت قصة عدلی وندخله فى شئون الوفد بعد عودنه الى 
٩‏ 

وائتهت اجتماعاث الو فد لقلة العمل وكثرة السام وانتظارا 
لظهور تقرپر لجنة ملش ۰ 

وانتهت حتی زباراث كثرة الاعضاء الرئیس واصیح بينهم 
وبینه جفاء وشپه قطيعة ٠‏ 

واصیح لا بقابل الرئیس پومیا الا ثلائة أعضاء هم » على 
ماهر وواصف غالی وسینوت حنا پزورونه فى مسكنه ۰ 

والرئیس لا يذهب الى مقر الو فد فى شارع مارییف ٠‏ 

۳ واعضاء الوفد يذ هبون الى مقر الوفد پغیر نظام ولا اطر اد ۲ 

وانا اقضى سامتین كل صباح فى مکتبی بمقر الوفد ثم انتقل 
الى مکتبی الاخر بمسکن الرئیس حيث احمل اليه ما عنرى من 
آخبار الجرائد الانجليزية ومقالاتها بعد ترجمنها الى العربية, 
ثم أقضى بقية سامات العمل صباحا وبعد الظهر ومساء مع الرئیس 
فى مسکٹه ۰ 
عنوية وحمد الباسل ومحمد محیول والکبانی 5 

وأما عبد العزيز فهمى ولطفى السيد فلا يحضران . ولا أعرف 
من اذباشهما شیئا غير ما اسمعه من محمد على علوية وبودی أن 
أزورهما » واتحدث اليهما ولكن ذلك عسیں او مستحيل لائی لا أملك 
تكفى للراحة والطعام ٠‏ 

والان أعود مرة الیة الى موضوعى الاصيل حتى لا ابتعد عله 
بالشرود والاستطراد , هل اکثب يومياتث او اسبوعیات او شهريات؟ 


ات لا يسم 


ولماذا لا أكون حرا فى أن اكتب ما أشاء * ومتی اشاء ؟ 

اذا كان المعين الحالی قد نضب قهناك معين جديد ينتظر ظهوره 
وتفجره وتدفقه 5 

وقد نشرت جریدة التیمس صباح اليوم أن تقریں لجنة ملثر 
سيرفع غدا الى الحكومة البريطانية التى ستررسه بكل عناية وينتظر 
نشیہ واذاعته مع قرار الحکومة بعد شهر او شهرين على الاکش 
ای فى قبراين ۱۹۲۹ ٠‏ 

وستتفاقم الازمة داخل الوفد يقينا .. 

وسيعود اکٹر الاہض3ىسىطساء الی مصر حتما گما فھمت ذلك من 
عبد العزين فهمى ومحمد على علوية ٠‏ 

وسيتولن هدلى رئاسة الوزارة القادمة بغر شاك . 

وسینقسم الوفد على نفسه ٠‏ ما فى ذلك أدنى شك ٠‏ فان دوام 
الحال. الراهنة من المحال ٠‏ 

وسيضطرب سعد وسيفكر ویکافح فى شدة وعنف ٤‏ وهو فى 
هذا يجرى على سليقته ٠‏ 

وسيعود الى مصر حتما عاجلا ولا اقول اجلا .. 

كل هذا آراه من البداهة بمكان . وکل ذلك فی حاجة الى 
تفصيل وتسجيل ٠‏ 

فلن ينضب المعين لمن يريد أن يكتب ویصسور اطوار النفس 
البشرية ويسجل الاحداث التاريخية ونحن نعيش الآن فى فترة 
حاسمة فى تاريخ البلاد ۰ بل نحن الآن من صناع التاريخ ¢ وحرام 
أن تس هذه الحقبة من الزمن بدون أن تسجل تفصيلا وتعرف 
معرفة صادقة لا لبس فيها ولا غموض › ولا تزييف فيها ولا تحریف» 
ولا نقص فيها ولا اسراف فلاستس فيما انا فيه والل المعين ٠‏ 


تقریں لجنة ملذر 
باریس فی ۹ دیسمیر سنة ۱۹۲۰ : 
الیوم قدم ملاں تقریر لجنته - الى حکومته - التی شعتیر ه اعظم 
وثیقة رسمية مدروسة لاعظم / مشكلة سياسية تواجهها فى الوقت 
الحاضر وسينشر التقرير وتعرف كل تفصيلاته مع قرار الحكومة 


سن اد 


البريطانية بشان مقترحاته فى النصف الثانى من فبراہر سلة 
٠ ١‏ وان السبب فى تآاخیں نشره هذه المدة الطويلة هو الرغبة 
فی ترجمته الى الفغا العريية لكى ينشر فى لنين والقاهرة فی 
- واحد ٤‏ وسترسل ندضس النسخ من التقربر الى اللنبى في 

يتولى المترجمون تحت اش اف رجاله القيام بالترجمة 2 سرب 
0 ۰ حتی اذا تمت الترجمة وطبع التقرير باللغة العربية أمكن 
دشر د واذاعقه 5 ۱ 


قصة عجدية 


اهب الزعيم سعد حبیسا فى مسکنہ لا بستطیع الخسروح دنه 
لاشتداد برد الشتاء الى خمس درجات ٹحث الصفر ونزول الثلج 
هذه الايام ۰ وفی اثناء تناولی الشای معه عصر اليوم اخبرنی 
یتصرف غریب یکین من عبد العزیز فهمی ۰ قال ‏ 

(( عندما كنا فی لندن حفر عضصدی عدل وکان غایة فى التودد 
والتواضع ء وكان معى عبد العزين فهمى ومحمد محمود ومصطفى 
النحاس وواصف غالى » فروبت لهم حادثة وفعت لى ٤‏ وهی 
شروعى فی شراء اطيان من الدائرة السنية وعدولی عن الشراء لان 
صدیقا حميما لی اخبرنی عند توجهى لشرائها پان البيع قد تاجل 
فى هذه الاطبان » وقال « لا تئتعب ذفسك بالذهاب » فرجعت 

ثم استطرد الرئيس فقال : « ان هذه جريمة تسفحق العقساب 
لاٹھا نوع من النصب والاحتبال ٠‏ » فقال عبد العسزين فهمی : 
« ان القانون لایحمی العيطام » ٭ 

فاجاب الرئيس :دلا عياطة هنا ٠‏ واثما هی ا صریق یصدیقہ 

ذقال عبد العزين فهمى : « لا 3ؤاخذنى » واورد مثلا دم خمصه 
يقوله : « ان العبطاء لا تحميهم القوانين » ٠‏ هذا سكت سصعد 
واطرق قليلا ثم قال لی : 

« لاحظت وشعرت أن عبد العزين فهمى كان يقول هذا الکسلام 
مجاهدا شعورا فى نفسه پحاول منعه من هذا الڈول ٠‏ ولكن 
شعورا آخن كان یدفعه اليه ٠‏ وكاته اراد أن يقول لعدلى » ان 
كيف اسٹخف بمكانة هذا" الرجل واعده من العبطاء » ٠‏ ثم سكت 
ای ما ا واطرق 0 يعالج خواطن اليمة E‏ أو 


= ۱ بت 


الاعثراف الثامن عشر 


« لقد كظمت غيظى وقلت فى نفسی سبحان الله ما آضعف نفوس 
بعض الرجال وما اسخف عقولهم » دفد عجبت من آمر هذا الرجل 
ااڈی يطهح الحقد من صدره ء ولكنى عدت فحمرت الله اڈ رادت 
ان هذا من العلامات الطيية على أن الفضيلة الٹی يحسدنى علبھا 
راسخة فى ۰ ثم رثیت لحاله لان الحسس سپاکل نفسه حتى يهلكها . 
بينما الحقد یضلیه ويشقيه وبذوبه ثم يفنيه » ۰ 
واذما رجل الدنیا وواحس‌ها من لا بعول نی الدنيا تل احد 

سمعت هذا الكلام الذى فيه من الحزن والکمد اضعاف ما فيه 
من الغدظ والغضب » وہدا على التاش الشدید والانفعال ال یىی 
اغالبه فیغلبنی ٠‏ واقاومه فيهزمتنى ٠‏ ولم يخف ذلك كله على عین 
سعد النافذة ۰ فقال پاسما أيتسامة فلسفية : « ما رايك پا كامل : 
ذقلت وكانى صحوت من غاشية « أنا یا سیدی فى دهشة وذهول : 
ان هذا الرجل ظالم ٠‏ فما فى الامر بلاهة او عباطة ٠‏ وما كنت 
اتصور فيه سلاطة اللسان والتهجم الى هذا الحد أو الى ای حد . 
ہل كنت اعلقد انه رجل عالم فاضل عظيم التواضع جم الادب 
متزن يتكلم بحساب شان كل رجل قوى والق من نفسه » .. 

فقال سعد : ارايت الآن مبلغ خطتك فى رابك وعقيرئك فى هذا 
الرجل 2 ومن يدرى فلعل كثيرين مثلك يرون رآيك هذا فيه ٠‏ 

ثم سكت دقيقة او دقيقتين قضاهما فی اطراق وتفكير ٠‏ ومن 
عادتی أن اسکت ولا أتحرك اقل حركة کلما رأيته مطرقًا ومفكرا 
فى هدوء وسكون » وذلك حتی لا يشعر بوجودى فینصرف اللى 
تأملانه كما يشاء : ثم رقع راسه 0 ونظر الى وقال : 

« ما رایت رجلا مغرورا بنفسه فى تواضع ولا خبیٹا فى صالح ء 
ولا عسوفا فى عادل ء ولا کذوبا فى صادق ء ولا چبانا فی شجاعء 
ولا مذغلبا فى ثابت » ولا مرائیا فى صريح أكثر من هذا الرجل » 
عیں العزدز قهمی « ۰ 
الفريد » فى هذا الاسلوب الجديد ء کتبته ثم تلوته عليه لاستوثق 
من صحة كل كلمة قلها , فابتسم وقال : « انت آشبه بالفوتوغراف 
سجلت كل كلمة ولم تفتك كلمة واحدة ۰۰ ما أقوى ذاكرتك ٠٠٠‏ » 


س ۳۷ بت 


سد زغلول وعبد العزين فهمى فى اليزان 
او ا ال ہے لاك 


۰ من ديسمير ۱۹۲۰ ٠‏ 
 .‏ سعد زغلول وعبد العزين فهمى آقوی شخصینین مصرينين 
عرفتهما فى حياتى حنى الآن ء ولا بقارن بهما ای مصری آخر فى 
مص الا رجحت کفتهما وائبثت المقارنة أفضلية هذين الرجلين » 
وامثيازهما البارز على كل من عداهما ٠‏ 
والعجيب انی احبھما حبا جما رغم ما بينهما من تفاوت فى 
المذهب » واختلاف فى النظرة وفى السياسة ٠‏ 
ان آوجه الشبه بينهما كثيرة : 
فكلاهما ذتى مفرط فى الذكاء ؛ فصيح اللسان بليغ البيان 
الى أقصى درجات الفصاحة والبلاغة ٠‏ 
وكلاهما صريح لا بنردد فی التعہبر عن رآيه والدفاع القوي عن 
وجهة نظره ٠‏ ولعل سعدا صرح وأقوى منه ' 
وكلاهما قوى الشكيمة قوى الشخصية علیف الكفاح ولعل 
سی ا أقوى واعثف ٠٠‏ 
و کلاهما محام بار ع ضلیع در س القانون وثفقه فياه وتعمق » 
واعل عبد العزين فى ذلك الحق ۰ 
وكلاهما حاضر البديهة شديد السخربة فناك المنطق عظیم 
الاعتداد بنفسه وهما فى ذلك فرسا رهان ٠‏ 
و کلا هما مناقش لا يمل 1 ومحادل لو كل ¢ ومحاور مداور 
بالنطق المتين والعقل الکین ء ولا یلین ولا پستکین ٠‏ 
اضعاف أضعاف استعداده للاقتناع ۰ 
وآوجه الخلاف ددنهما قايلة العدد : ولكنها کبيرة فى الوزن 
والشان والخطر وبعد الاش ٠‏ 
فسعد خطیب مصقع يهن النابر ۰ ویوش فى النفوس اپلغ 
تأثير » فى المتعلمين والجماهير علی حد سواء » وعید العزين فهمی 
لا سمو الى هه اأرانبة بل هو دونها !مراحل فلیس له سمتهہ ولا صو له 
ولا روعته ٠‏ 


mx‏ ۳۸ اس 


و سعد زعيم آأمة وصاحب رسالة ورئيس رجال ثورة واسمه 
يفعل فى مصر مثل السحر وزيادة » وعبد العزيز فهمى زعيم اغلبية 
من اعضاء الوفد ٠‏ 

وسعد برفش مشروع ملدر وینادی بالتحفظات ويتمسك 
با لا تقلال ٠‏ 

وعبد العزین فهمی يقيل مشروم ملنر ویستخف بالتحفظات 

وسمك بر بل تحفيق ما در نك تنفیدا التو کیل الذى حصل عليه 
الکاداء والصخرة الصمام ٠‏ 

وعبد العزیز فهمی يريد تحفیق ما بريد فیجد فى سعد الارد 
الذی پستحیل التغلب عليه ۰ 

من هنا نشات الكراهية بين هدن الر جلین العظہمین ۰ 

كلا الرجلپن المظيمين النابهين ( سعد زغلول وعبد العزیز 
فيض ) يريد نتسشن من.صاتحية اللدود اللجوج كل بار له 
الجى فيحقق ما يريد » ولكن ليس الى الخلاص من سبيل حتى الآن ٠‏ 

حدیث الرئیس مع عيد الاك حدزة واسماعيل كامل 


53 تسجہ حے ray‏ هه م تك 


۱ من دیسمبر ۰ 

حضر لربارة الرئیس صباح اليوم عيد الملك حمزة واس ماعيل 
کاس ؛ وبعد خروجهما مرا بمكتبى وبقيا معی نصف ساعة ٠‏ 
وعرفت منهما آنهما من رجال الحزب الوطنی ولا يعجبهما حال 
الوفد ورجاله ۰ وفی اثناء تناولی الشای مع الرئيس فى الساعة 

ہد ان الشك یخامرنی فى امس هذین الش‌ایین لاثى مع کونی 
اطلعتهما على کثبر من الادلة الکثابیة وغیرها التى ثرل على ضعف 
عدلی واستخفافه بالاهداف الوطننه » ومیله الى تعضبد ملثر » 
فانهعا لم پٹاٹرا > واستمرا بتکلمان عن ضرورة الاتفاق معه رغم 
الفوارق السالف ذكرها » ٠‏ 

ثم سكت الرئيس فى حزن بالغ وبعد قليل استائف كلامه فقال : 

« لقد تكلمت معهما طویلا ء وقلت لهما اليس من الغريب بان 
آعارض المشروع الذى ينسب الى ملئر ‏ وان يدافع عدلى عله ء 


ت ۳۹ ب 


ولم ينسبه أحد اليه ٠‏ وقلت لهما ان عرلی ضعيف جدا ء ولا يمكن 
أن يركن اليه فى مهمة تقتضى صداما وكان يروج آفکار ملثر عتدماء 
پدل ان يروج افکارنا عند ملثر * 
« ومع ذلك فانهما لم پٹاثرا وسکٹا ٠‏ 

قلت لهما فى كمد وضيق ظاهر ان زملانی الذين كان من 
امناظر أن یکونوا معى فى خدمة قضية الاسٹقلال دريدون الیوم 
ابعەادی عن المفاوضات اللمقيلة ۰ ولكنهم لا پجراون على التصريح 
بذلك خشية أن ينكشف أمرهم امام الامة ويظهروا على حقیەىھم 
مؤيدين للمشروع فتلفظهم الامة وثليسهم ثياب. العار والشنار ٠‏ 
قلت لهما ذلك » ومع ذلك لم يتاثرا او على الاقل نم يظهر عليهسا 
الثاثر الذى كنت اننظرہ واثرا وه سی 
وقال الآخر بحب عمل المکن وااستحیل لثلاق داوع آی تم ۲ 
الإبة 0 فی الوفد ٠‏ فقلت : « وماذا تقترحان ؟ « ا عن 
الجواب » فقاث لهما : ( ارجو ان نفكرا فی الوسلة والسسببل 
لتحقيق اسٹمرار الوحدة وثلافى الاثقسام ثم تشرفانی بزپارة آخری 
لاعرف مثکما الجواب )) + 


فوعدا بذلك والصر فا ٠٠‏ 


الاعثراف التاسع عشي 


سحہص سد 


1۲ ھن ديسمير سئة +۱۹ 8 

دخلت على الزعیم سعد صباح 'اليوم ومعی کالعادة ما ترجمته 
الى العربية عن اللشور فی الجرائد الانجليزية ( الٹیمس 
والوسٹمنسٹر جازيت والدیلی هيرالد ) عن « الازمة القطنية فى 
مصر ) فو جدته مکبا على!لكتابة بيده ٤‏ وهذا ادر جدا ؛ لاله لا بحبه 


ويفضل أن يملى على ما يريد تسجيله كتابة او يريد ارساله الى من 
یختاں ويشاء ۰ 

فلما استقر بی الجلوس دقيقة رفع راسه والتفت الى وقال : 

« هل تريد أن تعرف ماذا اکتب الان ؟ » ۰ وعقل الرئيس فی 
التفكير أسرع من يده فى التحرير ٠‏ 


+ع ہت 


قفلت : « اذا أطلعتنى عليه كان ذلك منك تفضلا كبيرا » . 
فقال : « اذن غاسمغ بعض خوالج نسی ٠‏ وقرا على ما يأتى : 
. « عجيب أمرى ء اكون رئيس امة بأسرها وجميع آبنائها يمجدون 
اسمى ويعظمون قدرى : ويشيدون بذکری ۰ ويهتفون بحياتى ء 
ويهتزون لکنماتی ٠‏ وينفذون رغباتى : ولا اچد فيمن حولى من 
اصطفيه الا من بعد عنى فیوافینی واوافيه ٠‏ غریب جدا أن يكون 
أغاب دن پجةمع بی ويشتد قريهم منى أبعد الٹاس عن موافقة دای 
ولقد كذرت ملاحظتى لهذه الحالة , وطال بحٹی عن ها وما 
اهادیت. اليه ٠‏ فحصت نضی فحصا جیدا لاقف فيها على ما ينض 
ار منها" وما دعمبه عما دصدر عنها فواش ما عرفنه ۰ واعنقر 
ثمام الاعثقاد أن هذا" الفحص كان فی غاية الاخلاص ويقصد الوقوف 
على حقيقة الامر حتى اعمل على تلافیہ » لان الغادة الٹی آرمی 
اليها ھی الصلحة العامة ٠‏ والوسيلة آلیها :ھی کل طریقة تكون 
شريفة )) ٠‏ 


اش الاعتراف فی نضی 
تاثرت غاية التاش من هذا الکلام الصادں من اعسساق اأشضرار 
قلبه ٠‏ ونظرت اليه فوجرته ساهما مطرقا فى كمد ظاهر »2 وفى, 
حيرة ,لا يعرف الخلاص منها ٠‏ فاثرت السكوت ٠‏ وماذا عسسای 
أن اقول وانا فى حيرة مثله ؟ ان قلت انه على حق فى دقة بحثسسه 
وفی فحصه وتحلیله وتعلیله لخوالج نفسه , كان ذلك غب-ساء منى 
لانى بذاك اقرر أنه على صىاب فى رأيه دن أن البعيدين عنه 
يحبونه ويوافقونه ۰ والقريبين منه يكرهونه ويخالفونه ٠‏ 
وان قلت انه على خطا وق شم ء كان ذلك استعلاء منى وکانی 
أدرك للامور وأكش فهما لها وانقد بصيرة منه ٠‏ ومعنی هذا ایضا 
أن البعيدين عنه والقريبين منه على السواء فى حبه وتقريره 
والاعحاب به ؛ وهلا ما بخالف الحقيقة وااواقع 0 
افسکٹ ۰ ۱ 
ولكن السكوت اذا طال كان مزعجا للاعصاب © فنطقت بکلام 
على البديهة ومن غير سابق تفكير ٠‏ فقلت : « يا سیدی لا تتشاءم 


سإ 


ولا تحزن ٠‏ ماذا يضيرك اذا خالفك عشرة او ماثة ووافقك وأحبك 
وکارهون » ٠‏ ۱ 

فاجاب الرئیس : « يا كامل اثت لم ثفهم قصدی » ان المسالة 
ليست مسالة عردية حسابية بين الموافقين وامخالفین » وانما 
السالة ظاهرة نفسية : القریب منی بخالفنی وقد آنفر مته وینفر 
منی » والبعید عنی بوافقنی ٠‏ فنتزامل ویصطفینی واصطفیه ۰ 

« اجد الراحة والطماتينة مع الیعیدین » واجد الناعب والضیق 
مع القريبين ۰ لا شك ان فى النفس آلبشرية عيوبا كامنة فيهنا 2 
واردد الاهتداء اليها 4 والخلاص مٹھا فاریح واستريح * « 

ای والله ما اصدقه وما أنفذ نظره ء ما أرهف حسه وأدق بصره ۹ 

آثرت السكوت لان الله للم يفتح على بكلام مفيد فى هذه اللحظة ٠‏ 

والسکوت من ذهب احیانا عندما یصعب على الرء الکلام الصادر 
عن روية وتفکیر ۰ 

واستمر سکوت الرئیس وأطراقه : اطراق الفیلسوف المفكر » 
لا اطراق الخاثر الحائر ٠‏ 

ثم قفن الى لسانی سوال أماط اللثام عن بعض آلتواحي : 

قلت : (( ان آلصار عدلى من أعضاء الوفد مفهوم آمرهم ء فهل 
صدر من أحد أتصارك شىء يربك أو بکدر له ؟ )ا ۰ 


الاعثراف العشرون 
فقال الرئيس سغد : (( عندى كثير مما لا تعرفه ٠‏ ومما أكتمه على 
(( فواصف غالى سريع الالفعال عظيم الكبرياء ٠‏ 
(( وسینوت سنا رجل خطر وداهية ٠‏ 


)2 وعلى ماهر ميال للمسالة ولکنه بکش من انتقادى ولا يوافق 
ان سند فهو مسالم مساوم و بحب امساك العصا من 
۳ ۱ 


(( ولا ينبغى لى أن آعول على مثل هذه الحال ودوامها من.المحال )) 


۰ ۷3۴ چا 


۹ 


ہے بل 
ار ا “r‏ 0 
بصن ا 


ا 6 


ار لک ۱ 
عبد العزین فهمی واصف غالی 


لم آدهش لشیء لما قاله عن واصف غالى » لانی كنت آعنقد حتی 
هذه اللحظة أنه أشد الناس ولاء له واخلاصا ء وأنه أعظم الناس 
هدوءا وتواضعا ٠‏ 


دای الرئيس فی واصف غالى 


فقلت : يظهر يا باشا آئی لا أفهم الئاس على حقيقتهم ء وأن 
الظواهر ما زالت تخدعنی ء كل شىء ممكن ومحتمل الا واصف غالى ء 
فهو عندى أقل الناس طمعا وأكثر الناس تواضعا ولا أعزف بين 
المصرييل من هو اکثر منه وداعة ورقة وادہا واخلاصا وتفكيرا ٠‏ وهو 
الى الفيلسوف آقرب مله الى الرجل العادى ٠‏ 

فسكت الرئيس وأطرق کعادته 2 وفکر واطال التفكير ثم قال : 


(( واصف غالى متواضح فى كبرياء ٠‏ ساكن فى حركة ۰ شديد 
الحساسية ٠‏ قوى فى عاجز , ماكر فى بساطة , قليل الكلام ء کنر 
التفكير.» واسع الخیال » بليغ القلم والبيان ؛ متسامح في متعصب 4 
وعنده فى نفسه احسن رأى )) ۰ : 

هنا فقط آدرکت مبلغ حبرة الر تيس وعزلنه ووحشته ٠‏ 

وهنا فقط آدر کت مدی خيبة أمله فيمن حوله من الاتصار ٠‏ 


وهنا فقط آدرکت مصدر حرجه وکمده وسر رغبته فى البحث . 
والتنقیب عن الحقيقة فى طوایا نفسه وفی خبایا اعماقه , عسی أن 
بهتدی بعد البحث والدرس والتنقیب عن العیب الکامن فى نفسه 
فیصلحه فیتصلح الحال ٠‏ 


سد پیج بس 


ولکن الرئيس الحاثر عاجز عن الاهتداء وهذا سر أساه ومصدر 
بلو آه 9 


معركة كلامية بين عبد العزپز فهمی وسعد 


اس جح ا وید سل ف 


5 دیسمہر سلة ۱۹۲۰ : 


صحوت اليوم والجو بارد شديد البرودة . على انی ما كدت أترك 
البانسيون فى طريقى الى مقر الوفد فى الساعة الثامنة والنصف 
صباحا حتى واجهت بردا لا عد لی به . فهذه هی (( صبارات الشتا 
وعئبرالە )) كما يقول العرب ٠‏ وقد لزل الٹلج بغزارة أمس واول 

امس كالقطنالمندوف أو العهن المنفوش » وكسيت اسطم‌النازل 
والاہئیة والشرفات والشوارع بطبقات ثلجية بيضاء نسر الناظرين ٠‏ 
. واليوم تهطل الامطار وتدوى الریح » وبوارق الرعد تخطف 
الابصار » والسماء تتكائف غيومها ار وئنه‌زق ۰ وتومض تارة 
آاخری»والسکوت شامل 2 بعکرہ شير حاجلةاارعد و خشخش ا اطر 
وهو پنھمر على الثوافذ والشرفات ء ولکن هیهات هيهات أن تملا 
الطر قات ٠‏ 
.وسالنی عما فى جرائد لندن هذا الصباح فقلت : (( فيها صفحة 
والرجبی » ولیس: فیها سطر واحد عن مصر والسودان » ولا عن سعد 
أو عدل ۰ أو الحا کمات العسكربة الحارية فى مصر هذه الایام )) ۰ 

وهنا حضر عبد اللطيف الکباتی وعلى ماهر وعبد العزيز فهمى 
ومحمد محمود » ثم وافاهم حمد الباسل وسيئوث حنا , حتی اذا 
وصل الزعيم سعد زغلول جرى حديث شامل أبرز ما فيه ما وجهه 
عبد العزيز فهمی إلى الرئیس سعد عندما قال ٠‏ 

(( اسقطت يا سيدى من حسابك ومن تفكيرك أمورا أربعة على 
أعظم جانب من الاهمية : : 

١‏ ےم قوة بر بطائیا الهائلة و نفو ذها الطاغی وسلطانھا الواسےع 
بعد آکبر انتصار أحرزثه فى تاریخھا وثائرھا فى الدول جميعا ٠‏ 

۲ ضعف مصر الهائل وسيطرة الانجلیز عليها سيطرة تامة 
شاملة ٠‏ 


س و بت 


؟ ل عدم وجود المعين لمصر فى أية دولة فى الارض ۰ ومصر فى 
عزلة تامة ٠‏ 

) - ان مشروع ملئر مفيد لانه على الاقل بنقذ مصر من حالتها 
الحاضرة التعسة الشنیعة ویمنجھا شسسیئا من القوة والقدرة على 
استثناف الجهاد والقیام بشورة فى الستقبل )) ۰ ۲ 

فاجاب سعد فى احتقار ظاهر : 

(( كيف يجوز لك أن نزعم آنی أسقطت كل هذا من حسسابى 
وتفکری ٠‏ انت تتکلم ‏ بدبهيات بعضها ظاهر وبعضها مضال ؛ 
انما أنت واخوانك الذين اسفطتم من حسابعم ومن نفكيركم آمرا 
واحدا على الاقل وهو على أعظم جانب من الاهمية والخطورة وبعد 
الاثر ٠‏ وهو (( إن فى أعناقكم آمانة ء وهی السعی والجهاد للحصول 
على الاستقلال التام ٠‏ ولیس لكم آن تفبلوا أول شىء او ای شیء 
بعرض عليكم مادام أنه دون الاستقلال ہمراحل ٠‏ انتم تتلمسون 
العاذیر » وتستطيلون طريق الجهاد ونربدونخيانة الامانة عن‌عمد 
وسبق اصرار )) ٠‏ 

وهلا ضج الاعضاء بالغضب وقال عبد العزيز فھمی : (( باريس,2 
حاسب فلست آنٹ ااوطئی الوحيد الڈی انجيته مصر )) ٠‏ 

فقال سعد فى الفعال : انتم نغضسبون ونثورون لانی وصفت 
أعمالكم وسلوككم بالاوصاف الصحيحة ء ثم نعجبون لغضبى وثورلى 
على آعمالکم نفسها , وعلى سلوككم الشاذ )) ۰ فاضطر بت الجلسة ء 
وخرج عبد العزيز ذهمى ساخطا فخرج الاعضا: وراءه وانتهت 
اڈ جلسة ۰ 

وفى المساء نزلت كالغادة بعد العشاء الى كافيه فوكيه , وسصد 
قلٍل حضر محمد على علونة وجلس معى ثم قال : (( آراہت پا آستاذ 
كامل هذا الاسلوب فى المناقشة والمعاملة ء إن سعد باشا يرمى. فى 
وجوهنا أشنع الٹھم و بستخدم آفسی الکلمات والعباراث ۶ ,و پنتظر 
منا أن نحتمل كل ذلك ونسکت عليه » بيئما هو لا پحتمل منا حثی 
محرد ذكرنا للحقائق كما تراسا » ولا بعلمل میا أخف الكلمات 
والعبارات حين نصف البواعث والملابسات لتصرفاتنا ء هل يرضيك 
هذا ۰۰ ٩‏ )) 


واسنطرد صاحبی وقال : 
(( خذ مسالة آخری ۰ کتب واصب غالى مقالة فى محلة فر نسية 


ے نجع مس 


حلل فيها مشروع ملئر واعتبرہ حماية سافرة حقيقية » واستقلالا 
لفظیا مزيفا ۰ ولا شك أن المقالة موحی بها من سعد باشا بدليل 
آنها نشرت فى الیوم الثالى فى جريدة الدیبا ٠‏ 
الکونتدنتال للمسيو ديناليس رئيس تحرير جريدة الديبا وحضرها 
ما جاء فى هذه القالة » هذا مع العلم باأنه بعارض أشد المعارضة فى 
مبدآ أن للاعضاء الحق فی الادلاء باحادیث للصحف أو کتابة مقالات 
فی الجرائد والمجلات وهكذا يكيل بكيلين ٠‏ : 

(ر ينئظر منا أن نقبل كل ما يرضى عنه ويهواه ٠‏ 

(( ولا يقبل منا آقل اعتراض أو مخالفة ٠‏ 

(( فهو ينتظى الكثر ٠‏ أكثر مما نحتمل ء ولا يحتمل منا القليل 
' وهو أقل ما ندتظر )) 


فقلت هذه (( هذه آروع خائمة ومن يدرى فلعلها کلمة الحق قد 
خرجت من لسانك فى هذه الخائمة البديعة ٠‏ وان فيها سر الثاعب 
والبلاہ ٠‏ فاغتبط صاحبى ہما قلت وافترقدا بسلام وقلت لشسی 
حذار أن تصغر انساا فى عيبن نفسه بكلمة جارحة أو نظرة ساخرة 
أو فعل ينم عن استخنافك بشالە ٠‏ 


الفصل الثانى 
سعد يقول : لا آثق فى امضاء الوفد 


باریس فى ۱۹ من دیسمبر ` 

ورد اليوم تلغراف بالشغرة من مصر بامضاء مصطفى النحاس 
وويصا واصف والدکتور حافظ عفيفى وهذا نصه : 

(( ان الحكومة الحاضرة تبذل جهودها فى استمالة الامة الى 
السلطات بكل وسائل الترغیب والترهيب واحضار الوفود من 
الاقالیم لزيارة قصر عابدين ء وفى البلاد ثياراث قوية استعدادا 
للدخول فی مفاوضات رسمية 0 دعل راس العاملیٰ لذلك محمود 
سليمان باشا واولادہ ولفيف من اعضاء اللجئة المركزية ٠‏ ولاخبار 
الانقسام فى الوفد آسوآ الاثر فى الامة ری تلافى الانقسام ء 
وانتهاز فرصة المفاوضات الرسمية ہما يليق مع الكرامة والشرف ٠))‏ 

ما كدت آفرغ من حل رموز هله البرقية وما كاد الرئیس بطلع 
عليها حٹی قال فى غشب 0 

) الهم يقدمون ال النصح رشق علمهم بکل . التفصيلات 
الخاصة باكفاوضات اللي كانوا شهود انقطاعها » “م اما جاهلون 
بحقيقة الخلاف والانشسام فى الوفد ء واما عارفون و یں 
عن نقدبر الاحوال قدرها ۰ وهنا بسئوی الجهل وامعر 
. آدری آبهما شر من الآخر )) ٠‏ 

وكان حاضرا مع الرئيس كل من على ماهر وواصف غالى وسيئبوت 
حنا ء فحاولوا التعاس الاعذار لاصحاب د البرقية ؛ فازداد الر يبس 


ران سر من موہ فلا ہیں عن وو او ا 


أصحاب البرقیة.ء ولا بدری الا اله مقدار ما نفعله في زفسى هذه 
التصروات ء وهذه الصغائر ۰ وانا الآن بين آعوان أكثرهم مشاكسون 
يخالف مبدؤھم مبدئی ولا بصےدر منهم الا كل تعطيل للعمل ء 
ونحن ادام خصوم اقوباء آشذاء نهازين للغرص )) ٠‏ 

خطاب من عدل باشا 


کے مس جج جج 


۰ من دیسمبر : 

ورد خطاب من عدلى بقول فيه : 

(( انه وجد البلاد فى حالة عسر شدید » وان الوزارة الحاضرة 
تسر على سیاستها القديمة من الارهاق والاعنات ٠‏ والحكومة 
الانجليزية عل ما بظهر جاعلة مصر الاتفاق بن الامتن ا اعمر ية 
والانجليزية ء وفی البلاد الآن حركة شديدة بعضها ظاعر وأكثرها 
خفى للتائبر فى الرأى العام وتوخیهه وجهات أخرى )) ٠‏ 
فلم يشا الرئیس ان يرد على هذا الخطاب بخطاب منه » وبعد 

(( كل البرقيات الواردة الى من شتی الجهات ندل على روح عالية 
فى البلاد ء وان الانجلیز لا پلبغى لهم أن پچھلوا ان الامة لا تقبل 
أى انفاق يؤيد الحمابة او لا بحقق الاستقلال )) ٠‏ 

ولا بخالجلی شك فى أن هله البرقية لطمة لعدل سیشعر بعدها 
شيه من الحثق أو الضيق ؛ ولهذا حملئی فضول الى سؤال ار مس 
وانا آنناول الشای معه : (( كاذا فضل ارسال برقية ال عدل بدل 
أن پرسل اثيهخطابا ردا على خطابه )) فقال : (( مبزة البرفیه‌انها 
موجزة ولا نظهر فيها عواطف الالسان وتعبر عن القصد تماما بغر 
أن تکشف الحالة النفسية ء فضلا عن خلوها من زيف المجاملات 
والتحيات )) ٠‏ 


کک یج 


مقال فى جربادة امور ننج دوست ! 


ما پاتی : 


= ۸ع اب 


(( ان ال شعبالمصرى قد أصبح الآن منقسما علىنفسه : فربق 
٠‏ بژیدزغلول ہاشا٤و‏ فريقدؤيد عدلىباشا»وبعد أن كان الشعب‌الصری 
كله واقفا خلف‌زغلول‌باشا بناصره‌ورویده وبهتفبحياتهفانهماحدث 
الآن بعتبر ظاهرة كبيرة العنی . واللاحظ أن انصار عبدلی باشا 
أخذوا پتزاہدون قوة وعددا وسرعة تلفت الانظار فى الشسهرين 
الاخيرين ۰ وأن ااتطرفیل من انصار زغلول باشا بدأ نفوذهم فى 
الضعف ٠‏ و لجمهم فی الافول . ولا پمکن آن نجل الح الة جلاء 
واضحا الا بعد الوقوف عل رأى الحكومة البر بطانیة ٠‏ وقد ثنقل 
مراسل الجريدة فى الريف المصرى وتحدث الى كثير من الاعيان 
فوجدهم 'كما وجد الفلاحين ء غير مبالين بالسياسة وقضية الاستقلال ' 
" آقل مبالاة , وأزمة القطن ھی شاغلهم الشاغل وهی موضوع أحادیثٹھم 
فى الصباح والساء )) ٠‏ 


رسائل من مصر الى بعض اعضاء ااوفد 


وحضر فى الساء عدد من أعضصاء الوفد لزيارة الرئیس فى 
مسکنه » وهم ' لطفى السید والکبالی ومحمد على علوبة ومحمد 
محمود وعلى ماهر وحمد الباسل وواصف غالى وسيئوت حناء وبعد 
ساعة واحدة الصرفوا متفرقين ٠‏ ۱ 

ودخلت على الرئيس بعد خروجهم فوجدته مطرقا ظاهر الاسى 
والكمد » فلما جلست ليملى على خطابا ينوى ارساله الى سعيد زغلول٠‏ 
بدأ حدیثه معى بقوله : 


الاعتراف الحادى والعشرون 


(( انى اصبحت لا الق باحد من أعضاء الوفد ولا اعتمد الا على 
الله ء ولا بكاف الله نفسا الا وسعها )) ٠‏ 

ففلٹ : (( ماذا جرى ۰ هل رایت حديدا ؟ )) ٠‏ 

فقال : (( اطلعنی بعض الاعضاء على خطابات وردت اليوم من 
مصر ء آرسلھا اليهم أصدقاؤهم وكلها ترسم صورة سوداء تدعو 
للیاس » فالشعب فى نظر كائبيها ضعيف متخاذل » والحکومة 
مستبدة والسلطان اخد یتثقل فى الدبربات ويستقبل بالحفاوات » 
والركود الاقتصادى وازمة القطن وآخبار القسام الوفد كلها قد 


= £۹ ب 


بلبلت الافكار » وما الى ذلك من الهراء والخزعبلات النی‌براد منها 
التاثر فى » وعلى أمل أن أؤيد علنا عدل ء والجم هنا يتكلمون 
بلسان واحاد:ء ولا فرق الآن بن من کانوا معى عل السوام ومن 
کانوا مع عدل حتی الآن ۰ ولا استبعد أن نکون هذه الخطابان موحی 
بها من اصحابنا هنا فى باريس للتاثر عل )) ٠‏ 

فقلت : (( بظھر أن نفس البزيد الذی حمل خطاباتهم ۰ قد حمل 
خطابا من صديقى الشيخ احمد آمين . وكنت مترددا فی اطلاعك عليه 
لانه هو الآخر برسم صورة قاتمة عن الحالة فى مصر ولكن من منظار 
آخر )) ٠‏ ۱ 

فقال الرئيس : اقرا خطاب صاحبك أحمد أمين فانى فى حاجة 
للاستماعالى مصدر لا أشك فى اخلاصه » ولا اشك فى البامشعلى 
ارسال خطابه ء كما لا أشك فى المرسل اليه ۰ 

تلوت الخطاب تؤدة ووضوح 0 وهذا نصه ٠‏ 

خطاب من أحمد أمين 


٠. 


: ۱۹۲۰ من ديسمبر سنه‎ ٥ 

آخی كامل ٠٠‏ 

(( سلام عليك ‏ ساکتب اليك مهما قصرت فى الكتابة الى ۰۰ فقد 
كنت تكتب الى مهما قصرت فى الكثابة اليك ‏ أرجو أن تکون بخير ٠‏ 

استولى على الئاس فى ابامنا هذه حالة نفسية تشسبه حالة 
الیاس ٤‏ واكثر الناس الا الفکرون‌راذ يرون النا اقٹرہنا الى الغابة 
وبقليل من الجد والتلاحم ندرکه ثم لا جد ولا تلاحم, فأسفهم کاسف 
من يسابق فى الجرى وقد كان يسبق كل من معه فلما قرب من 
الغرض أدركه الاعيام فسيقهمن كان شاخر عنه, وبرجعهذا با كامل 

١‏ جد الحكومة فی مناهضة الحركة واستعمال الشدة المتناهية 
وتضييق القول والفعل على الاس بكل ما أونيث من قوة ء ومن 
أكبر مظاهر ذلك التشدید على المديرين بسوق الئاس الى السلطان 
ليظهروا له الولاء فيذهبون الى ذلك مضطرين أو طامعين وينتج من 
هذا المنش يأس المخلصين ٠‏ 

۲ . خلو المكان الذى كان بشغله عبد الرحمن فهمى فلم يملا 
أحد مركزه ء ولم تقم جماعة ہما کان يقوم به وحده ء وقد كان الرجل 


فى الحقيقة قوة ساملة كبيرة وأهم مميزاته العزم والتعجيل باماتة 
الشر وهو وليد . وجعله نفسه مركزا للعاملين حوله ۰ 

۳۲ ب طبيعة المصرى الملل وحبه للنتيجة السربعة , فهو اذا اجر 
اراد أن بغتنى دفعة واحدة » والا لا بتاجر » وهو فى وطنیته‌ولید 
الامس فشانه فيها شان الوليد '٠‏ 1 


ما اكثر ما أتمئى أن بش اهل الانجليز فیقبلوا النص على الفاء 
الحماية ونتخلص مما نحن فيه من الشرور ٠‏ , 

فى البلد الوم حركة براد منها التمجيل فى الدخول فى 
المفاوضات قبل النص على الغاء الحمابة ولسان القائمين بها محمود 
عزمی صاحب جريدة الافكار ء ويعرف الناس أن من هذا الرأى عدلى 
وثروت واسماعيل صدقى وتوفیق دياب ونحوهم ولهم حجج عل 
سليمان الى هذا الرای - لست أؤمن ایمانا ناما بسنخافة رأيهم ولکن 
أؤمن آنها ثلمة فى الانحاد ١ ٠‏ 

فى هده الايام بسعی بعش الئاس فى ضم الاحراب جميعها الى 
الوفد وخصوصا الحزب الوطنی وهو شىء مفيد لان الحزب الوطنی 
مع أن تاريخه خبر مبه لا ہزال له اثر فى نفوس البعض بحكم 
'تاربخه » فكل شخص لکسبه الى جمهور الامة يزيد من قوتها : 
أصلح الله الحال وآمد الامة بروح منه حتی لا تفشل فی آخر لحظة 
من جھادھا والسلام ۲( ۳ 


أخوك آمين 
تعلیق الرئيس على الخطاب , 
ااال 
فى نظرائه , لا فى كلماته , وفى سکوته وعدم اشراقه » لا فى 
تعقیبه وانطلاقه ۰ 
ثم النفت الى بعد قليل وقال : 


(( لا شك آن فى مصر ازمة قطنية وازمة اقتصادية ء وللانجليز 
بد فى هذه وثلك لانهم پشترون عادة ثلاثة ارباع القطسن الصری 


الحالة 
الاقتضادية فى البلاد ثمام السيطرة ٠‏ فاذا كفوا أيديهم عن الشراء 


وبالاسعار التى بحددونها هم 2 وهم يسن سيطرونٌ عل 


أو هبطوا بالاسعار الى الحضيض وقعت أزمة قطنية لا محالة 
وصاحبتھا فى الحال ازمة اقتصادية ۰ هذه احدى وسائل الاستعمار 
وحيله الشيطانية لکی يبلبلوا الافکار وبصرفوا الناس عن التفکر 
فيما هو اجدی وانفع وهو الحياة الدزيزة الكر بمةفىظل الاستقلال 
الذی لا تجوز فيه هذه الحیل والالاعیب ء والمسالةالآن«سالةصراع 
بسنلا وبين الانجليز فى هيدان آخر : الميدان الاقتصادى الى جانب 
ايدان السپاسی » ويجب أن نفطن الصربون الى ذلك ۰ وہدرکوا 
الحقائق على وجهها الصحبح ٠‏ اماالفلق والضيق والشکوی؛ التطير 
والالم فهى مظاهر ندخل على قلوب الانجلیز السرور أقفی السرور 
۰ ونشعرهم بآنهم نجحوا فیما هدفوا اليه وهو ندویخ الصربین 
وصرفهم عن قضية الاسبتفلال » وانا من ناحيتى لا آعتقد انهم 
سیئجحون فى هذا السبيل » وما آنا من المنتظرين ولکنی دن 
الؤمنین )) ٠‏ 

فقلت : (( اذن هذه أزمة مفتعلة خلقها الانجليز خلقا لينالوا بها 
ماربا فی' الازمة السياسية , هذه حقائق رائعة وسابلغها الى صدیقی 
الشيخ أحمد أمين فورا , وأنا وائق من أنه سيعمل عل نشرها فى 


فأجاب الرئيس : حسنا تفعل ' 
ولم نمض ساعة واحدة حتی فرغت من تحرير خطاب الى صاحبی 
بكل هذه المعالى 7 


برقیات احتجاج من مصر بمئاسبة ذكرى اعلان الحماية 


سی ۲ يه 


ہیں میں 


۲۳ من دیسمبر سئة ۰ء 


فی الیومین الاخرين تسلم الرئيس عددا كبيرا من‌البر قيات ١اواردة‏ 
من مصر » وكلها تحمل الاحتجاخ الشديد بمناسبة ذكرى اعلاں 
يحمل الموائقة على خطة الوفد فى نششبثه بعدم الدخسول فى اه 
مفاوضات رسج قبل النص على الغاء الحمایة ٠‏ وقد اغتبعل الر اجس 
بذلك أشد الاغتباط » ومما زاد فى اغتباطه وانتعاشه أن أمثال هذه 


سل ۵۲ يت 


البرقيات أرسلت الى لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ۰ وملنر 
والجرائد الانجليزية الكبرى . وقد نشرت بعض الجرائد الانحلیزبه 
حلاصات من تلك البر قیات و هذه الحر ائد هی ۱ التيمز والدیلی 
نيوز والوستمنستر جازیت والور نامج دو ست والدیل هر الد ) ٠‏ 


خطاب من سعد ال ملار 


سس سی ہسےسے 


واليوم أرسل الرٹیس سعد خطابا الى ملئر يلفت نظره الى آهمیه 
هذه البرقيات وختمه بتهنئته بعيد الميلاد ٠‏ 


وثلاثة خطابات من مصر ٠٠١‏ 


کے س ی سد م کس کہ مد 


1 من دیسمبر سئة ۱۹۲۰ : 


۱ تسلم. الر ٽيس اليوم ثلاثة خطابات من مصر : من مصطفی النحاس 
وطاهر اللوزی وسعيد زغلول وکلها تنطوی على شىء غير قليل من 
القلق والسخط لان السلطان أصبح کثبر التنقل الآن فى المديريات/' 
والاعیان والفلاحون ملزمون باستقباله استقسالات حافلة با لز یناث 
بر فعونها 4 والهتا فاث پر سلو نها عالية مدو به والمدير الذى بمحزعن 
آر‌سال الو فود الى سرای مابدین لدعوة السلطان الى زبارة مدیرثثه 
لابرفی عنه » وقد رفت ففلا آحدهم وهو قطرى باشلا مدير 
الدقهلیه ومین بدله وكيل الداخلية ٠‏ 

ویظهر أن وزارة توفیق نسیم طوبلة العمر وليس فى نية الانجلیز 
حتى الان حملها على الاستقالة » و قولون فى خطاباتهم ان الاشاعات 
رائجة بان وزارة توفیق نسیم هی التی ستتولى اجراء الانتخابات 
وایجاد هبثة يقال عنها الها تجمع ممثلى الامة الحقيقيين ء وهؤلاء 
يقباون مشروع ملئر على علاته وبهذا تقبل الامة الحماية + ويسقط 
الوفد بحجة أنه أقل ثمثيلا من هذه الهيئة المافقة التى يراد خلقها 
على صورة تمثيلية وبمؤامرات شيطائية ٠‏ يتنبا بذلك كثيرون في 
مصر ویزعم کثبرون من أنصار عدلى أن السبب الوحید لهذه الحالة 
الاعسة هو آن الو فد آو بعبارة أدق ) ار ئيس سعد ) قد آعلن 
صراحة أنه لا يؤيد آية وزارة تدخل فى مفاوضات رسمية قبل الغاء 
الحماية ء وان هذا هو السر فى أن الانجليز لا يفكرون الآن فى 
طرد توفيق نسيم من الحكم واقامة وزارة برياسة غدلى ٠‏ 


الع لاق = 


هذا وقد جاء فى خطاب مصطفی النحاس آن الرقابة منعت شر 
شكر الرئيس للامة على ما اظهرتهمن الوطنية الطاهرة الصادقة 
الدادقة ء بالبرفيات الی ارساتها الى جميع الجهات الخنصة 
احنجاحا على بفساء الحماية وبومناسسية ذكراها الاليمة + وتایسد 
الوفد فى ٹر اره الذى يقفى بعدمالدخول فى آية مفاوضات رسمية 
فبسل ان تفبسل التحفظات وف طلیعتھا النص على الفاء الحماية ٠‏ 


۵ من دیسمبر + ۳ : 


| خبرلى الرئيس فى اثناء تناولى الشاى معد » أنه تثاول الفداء 
مع حمد باشا الماسل ومحمك محمود باشا وعبد اللطیف الکہاتی؛ 
وكانوا ظهرون له كثيرا من الاحثرام والتزلف على غير الساده ٠‏ 
وزعموا جميعا انهم اصبحوا من رابه ومذهبه باللسة لقاطمسة 
الفاوضات الرسمية ما ثم تقبل تحفظات الامة سلفا » وان حمد 
الباسل قال له بعد انصراف صاحبيه : (( ان فيك صفات باهرة 
لا توجد فى فرك » ولا يمكن لاحد أنكارها )) ۰ فشكره الثم 
على تحيته وان كان قد اعثبرها اونا من اللق والدهاء . 


الامير پوسف كمال يكيم 
مادبة غسلداء لعدلى : 


قرأ الرئيس فى بعض الجرائد المصرية التى وصلت صہاح اليوم 
خبرا لفت نظره وهو ملشور ف جر دة الاهرام الصادرة بشار بح 
١‏ منديسمبر وبتلخص فى أنالامير يوس فكمال سيولم وليمةغداء 
غدا ای فى ہوم ۱۲ من دیسمبر تكريما لعدلى بمناسبة عودته الى 
مصر 4 وائه قد وجه الدموة لحضور هذه الوليمة الى فتم الله 
باشا برکات ومصطفی اللحاس وغیرهما » وف اثناء تناولی آلشای 
مع الرئیس بعد ظهر اليوم تحدث الى فى شان هذا الخبر + وقال : 

(( آنا لا استبعد ان نکون لهده الوليمة علافة بالبرقية الشفربة 
التى ارسلها الى مصطفى اللحاس وحافظ عفیفی وويصا واصف 
بتاريخ ۱۹ من ديسمبر + واغلب الظن عندى ان هذه الوليمة ان لم 


اكه ب 


تكن مدبرة لاستمالة البعض » فان هذه الاستمالة لا شك واقعة 
أو انها ستكون من'ننائجھا المنتظرة )) ۰ 

وبعد ان سكت دقيقة فى اطراق وتفکر » قال فى شىءمن اارارة: 
(( ان استمرارى هنا مع كون من معى اغلبهم ضدى » ضرب من 
الحمق ولا پترلب عليه آقل فائدة » لفو دت لی » ولیست 
فيه خدمة للامة )) + 


رای سعد 


فى الصحافة المصرية 


۷ من دیبسمبر ۱۹۲۰ : 


فرغ الرئيس من قراءة اکوام الجرائد المصرية التى حملها الينا 
کت اخیرا من مصر » وق اثناء تناول الشاى ساألثه عن راه 
فيها فقال ٠‏ 


1 فى مصر جرائد تخدم الانجلیز ومصالح الانحلیژ » وهذه 
الجرائد قسمان ۰ قسم يستخدمة الانجلیز صراحة » مثل جریدة 
الوطن وجريدة المقطم » ويزودهما الانجليز بالال وبالاخسسار 
والتوجیه فی‌سمون لهما خط الس فى الكتابة ویحددون لپت 

نوع الموضوعات النی تثشر وتبحث ویدافع عنها او تهاجم + 
وقسم يخدم الانجلیز ومصالحهم عن غير قصد ء وذلك 
بالئطرف فى الطلبات المستحيلة والسخرية بالعاملين المجاهدينٍ 6 
ومن هذا الفسم" جرائد الحزب الوطئی و حريدة الامالی" + وھذہ 
الجرائد لا هم لها الا مهاجمة‌الوفد وتقوبض" 9 الامة فيه »وانهامه 
بومیا بانه مان فى حقوق البلاد ومقصر فى الدفا اع عنها ومنافق 
ومخادع ومتقلب فى طلبانه من الانجلیز وما الى ذ20 من الهراء + 
(( والقصد من کل ذلك تجریح الوفد ورئیسه ومحاولة اسقاط 
ت وکیله بدون ان يتقدم فرد آخر او حماعة للحلول محل الوفد + 
فعمل هذه الجرائد هدم لا بناء » وهل بعد هدم الوشد خدمة 
للانجلیز ؟ )) 7 
ثم سكت الرئيس دقيقة او اكثر حتی ظننت أنه انتهى من كلامه 
ولا استطرد فقال : (( وف مصر الآن جريدتان تتناطحان یومیا : 
جريدة الاخبار وجريدة الافکار » الاولی تدافع عن الوفد وخطنه» 


ہے 068 ها 


والثانية تدافع عن عدلى وسبياسته ء بحرر الاولى امين الرافعیء 
ويحرر الثانیه محمود عزمی ٠‏ 

(( حربدة الاخبار تستلکر الدخول ف ايه مفاوضات رسمية 
الا بعد سول التحفظات وبفس ذلك لا تقوم المغاوضات الرسمبة الا 
على أساس مشروع ملثر وهو مشرو ع حماية لا مشروع استقلال > 
وترد جريدة عدلی بان هذا التزام بما لا بازم » وانه لا ضرر مطلقا 
فى الدخول على اساس مشروع ملار » ثم العمل اثناء الفاو ضات 
على تعديله بالتحفظات وما على الامة الا الانتظار فى امل » فان 
نجحت الفاوضات فيها ونهمت ء وان فشلت فان الالحاد يبقى 
سليما سن صفوف الامة » ويمكن حيئذاك استئثاف الجھاد ضد 
الانجلیز ٠‏ ۱ 

وثعود حرددة الا خبار ..فتفند هذا الكلام ونين ما قيه من 
سخف وهراء وتقول ؛ (( ان اصحاب هذا الرای مخطلون )) .. : 
مشروع ملئر والتحفظات هادمة لكثير من أركان هدا الشر و ع 
وليس من الممقول أن بدخیل الانسان علی اسس تدم سسیدا!۱ 


(( ثانيا : لا معنى لترویج مشروع وف الوقت عينه اعلان النية 
عن تعد يله ٠‏ 


(( اش : ليس لدئ اصحاب هذا الرای ومد ولا شبه 
وعد ستندون اليه ف الرعم بامكان قبول التحفظلات فيما بعد 


(( وتعود جر ددة عدلی ٹتھم أصحاب هذا الرأى ہالتطرف و سوء 
الظن وتطلب التريث وعدم التسرع لان السياسة العملية تقد 
ذلك وظروف الاحوال فى بريطانيا تستلزمه ٤‏ وما الى ذلك من 
الخزعبلات والهاترات التی تنفمس فيها جريدة الافکار ؛ 
. (( وجريدة الاهالى يوميا تهاجم الجریدتین وتتهمهما بالخداع 
والتظاهر بالمشاجرة فيما بيلهما والخلاف علی مسالة النص علی 
القاع الحمایة 4 وتصرخ منادیة )) وأان ہاقی التحفظات , وما ھی 0 
وتزعم متحمسة لأن بقية التحفظات لا تقل أهمية عن مسألة النص 
على الفاء الحماية ٤‏ وأن الو ند اهفلها . ثم تهاجم هذه الجر يدك 
س التى يشرف عليها محمد سعيد باشا ‏ الوفد ورئيسهواللجنة 


ساكو ت 


فسالت الرئيس عن اسم المدير الول عن تعتربر هذه الجريدة 
( ای جرہدۂ الاهالی ) فقال : (( عبد القادر حمزق )) وهو يكتب 
بوحی من محمد سعيد باشا ورحاله » ثم سالته : هل يكتب فى 
جريدة الامالی کناب بارژون تعر فهم ؟ فقال ۰ شون یکتبون . 
فيها مجندون اشروع ملثر ومرو<ون لسياسة عدلى » وف طليعة 
من كنبوا اسماعیل صدقى باشا وعد الحميد بدوی وص لح 
يونس )) ٠‏ 

لم اشا أن استور ف ازعاحه بهده الاسئله الصغيرة فسكك ٠.‏ 
ولکنه آثر الكلام فى مسالة كبيرة فقال : ان مسنوی الصحافه ۳ 
ضر لم يصل بعك الى الرضا والاطمئئان ٠‏ واہرز العسوب الى 
اراها فيها خمسة : 

| - ان بعض الصحفيين لا بمتازون بثقافة مالية ولا هم 
متخصصون فى مو ضوعات معينة ¢ ولكنهم کتاب لحيدون اللفة 
العربية الى حد ما » ويعتمدون على ذكائهم أكثر من اعتمادهم 
على علمهم عندما بكتبون . والاصل ف الكاتب أن کون استاذ 
القاریء بوره وبوجهه وبرشده وما الاستاذ هنا بخير من 
التلميك . 

٢‏ ل وبعض الصحفيين بمپلون الى السرمة فى الكتابة ولا یبخفی 
هذا العیب على كل من له دراب بالاساليب وفن الکتابة . فهر 
يتين هله السرعة فى کل سطر بطالعه لهم » وکائھم بعتبرون هذه 
السرعة دلياد علي الدکاء والهارة والثقة بالنفس » وبعتبرون 
الا بطاء دلیلا علی الغیاء والجهل وعدم ا لمران 3 وهلا ضلال كبير 
اذ عيب السرعة انها نتيج کلاما عاما وکتابڈ فيها اقل ما پمکن من 
العأنی 2 اکثر ما بمکن من الالفاظ » وأفكارها سطحیية مهوشة 
لا عمق فيها ولا ترکیز ولا ستفيد منها ااماریء شینا اثر فى فكره 
تاثرا حميدا أو مفيدا ۰ وبعضٍ رو‌ساء التحربر و کتاب الصحف 
29 3 وی فی 8 0 0" ۰ 


ابد الراقعي 8 مقالته نت يد 7 يوم فى ربع ساعة وحوله 
ضہو فه وزائروه شحدئون بأصوات عالیة وسادئهم وبحادثونه فى ٠‏ 
آثناء الكتابة 0 ولا نعو قله هذا عن عمله والفراغ من مقاالته 
الافتتاحية فى سرعة عجيبة تلفت الانظار . هذا وقد سالت النحاس 
(( هل الت تمدحه أو تمه ؟ )) ثقال : بل أمدحه وأعجب نه . 
فقلت له : بل ألت تذمه أبشسع الم 4 أذ كيف يستطيع انسان ان 


ست ۷ہ لک 


شکر وبحدد معانيه فى تسلسل متطقى سليم وبختار الالفاظ 
المناسبة التى يجب أن يزنها بمیزان الذهب حتی يقنع القاریء 
وبحظى باعجابه ؟ كيف يمكنه أن بفعل ذلك وهو لا بحصر ذهنه 
, فیْما یکتب » وبظل موزعا بين ما يكتب وما پسمع وق وسط 
الضبوضاء ؟ ٠‏ 

٣‏ ب ولفيف من الصحفيين يميلون الى النقد + والنقد اسهل 
انواع الكتابة والكلام » اذا ما على الفرد الا آن يرى عيبا او ما بظنه 
عيبا فى موضوع أو مشروع أو انسان وما اكثر العيوب ومظاهر 
العيوب ٤‏ حتی بنحنی عليه فى سرعة فالئشة وينهال عليه تشنيعا 
وتجر بحا 6 وشخن صاحب العيب ذما وشتما وسبابا » والصحفى 
الصری فى هذا الميدان لا يجارى ولا يبارى ٠‏ 

5 ومع ميل الصحفيين الى النقد » فانهم يجهلون فن النقد» 
والنقد نوعان : نوع مفيد صالح ولابد منه ؛ وهو الانتقاد 
الو ضوعی البناء ۰ 

ونوع ضار فاسد ولا خير فيه ۾ وهو الاننفاد العاطفی الشخصى 
. ( بعض الصحفیین یمیلون الى هذا النسوع الثائی من النقد 
ویمار‌سونه على الدوام » لانه نقد سهل ورخیص ولا يحتاج الى 
علم أو دراية » ذلك لان السب والشتم والقدح والبداءة والتشنيع 
المصابة بمركب النقص » والمريضة بالفیظ والحقد وشهوفالانتفام؛ 
والكلمات تنھمر كااطر فى خدمة هذه الحالات وهذا بتفق مع 
السرعة التى بحبو نها ولا يستغنو زعنها . وبهذا سودون الصفحات 
الطو ال و عشرون آنفسهم کتابا بارعین و صحفیین مطبوعین .وهذا 
الوعی الذی بصنمونه لا خير فيه على الاطلاق ٤‏ ولا فائدة منه على 
التحقيق » اذ لیس فيه غداء للعقل ولیس فيه تدیپ 
وت 32 0 5 

آما البوع الاول من النقد وهو النسوع الفید الصالح فهم 
لا بعر فونه أو لعلهم يعر فونه ولا یمپلون اليه لنقصثقافتهم وعجزهم 
و فصو رهم + ذلك لاله تقد پستلزم الاسلوب الهادیء العف 
المهذب الدى بتناول الموضوع وحده فيبين مزایاه اولا ويعلؤعليها 
بكلمة تقدير » ثم بتناول العيوب والنقائص فيبين ما فيها من خطا 
أو اضرار > وھترح ف الو قت عينه علاجها واصلاحها وبحدد نوخ 
العلاج وطر بقة الاصلاح وما ينبغى أن بكون ٤‏ ولكن هدا كله بحتاج 


الى الوقت والتروى كما بحتاج الى العلم والتفكير وضبط النفس. 
وهذا مالا يملكونه ولا يطيقونة » فضلا عن أنه لا يتفق مطلقا مم 
السرعة الخاطفة التی اعتادوا علیها ویفاخرون بها ویتنانسون 
فيها., ۱ 

تت وآخيرا لیس لعظم الصجف مراسلون أكفاء بی الخارج 
او فى داخل البلاد يغدونها بالانباء الصحيحة والتعليقات الفیگ 
ما يفعله اامراسلون الحاليون القلیلون هو الاقتصبار على ابلاغ 
جرائدهم بانباء الجرائم وتنقلات رجال الادارة واعمالهم )ا , 

هذا هو رای الزعیم سعد ف الصحافة والصحفیین ۰۰ 

'التاما وكانه پشسراھا من کتساب ؛ أو بتلوها من مذكرة » أو 
ستعيدها من محفو ذلات الذاكرة ۳ 5 

ولكنها البداهة الملهمة والموهبة المنظمة والعقل الرصين والنطق 
التین ۰۰ والبصيرة النافدة والمقدرة الفذة على حسن العرض 

أنه سعد زفاول و کفی ۰۰ 


خطاب من ملئر الى سعد : 
متس سس مس بح هرن 
۹ من دیسمر سنه ۱۹۲۰ : 


فى يوم ۲۴ من ديسمبر ارسل الرئیس سعد خطابا الى ملئر . 
والیوم ورد الرد من‌ملنر ٤‏ فر فع‌الرئیس خطابه الى لاترجمه‌الی 
(( عزيرى زغلول باشا : 

( اشكرك جزبل‌الشکر على خطابك غير الننظروعلی حمیل تهنئتك 
کی دعبك البلاد + ۱ 

(( انثى لست ضعيف الأمل فى الوصول الى ثنيجة مرضية » وانى 
عارف ثمام العر ذه مدى الشعور القوى الوحود فى مصر ازاء الحماية 
ولکٹی مع ذلك اعتقد اعتقادا جازما بان معاهدة تبئى على الاسس 
الثی وضعئاها معا ستضع حدا ف الوافع للحماية » واما الشاء 


الحمابة فطرحهالآن عسم ء٤‏ وهو آشبه اود ضعالعر بةامام الحصان» 
ولا استطیع أن اتصور حكومة برد يطانية تستطیع النزول عنالحماية 
دون آن تعرف بل وقیل أن تا مما سيحل محلها ٠والزمنكاف‏ خل 
كثير من الشکلات اذا مهد کل منا طریق التناهم والصداقة بین 
البلدین : بریطائیا ومصر ۰ 

« وانی ابعت الہك باصدق تحیاتی و خالص احترامی ۰ 


وقل ظھر ااہوم حشر عاى ماهر وواصسف غالی وسپنوث حا 
فاطلعهم الرٹیس على خملاب ملئر 4 واخل على ماهر صورةمنهليطلع 
علیها الاعضاء الآخرين + 

أما الخطاب ذانه ذقد کان وقعه فق نفس سعد غیر الیم وغیر سار » 
بل بين بين ٠‏ وهو الى الفتور اميل » واما و قعه فى نفوس الإعضاء 
الثلاتة فكان مدعاة للتفاؤل وهو الى الغبطة أميل . 


'سفر الدكثور حامد الى انجلترا : 


+۳ من دیسمبر سئة ۱۹۲۰ 


شافر الدکتور حامد محمود فجاة الى لندن صباح الیوم ۰ وقد 
فابلته مصساد فأ الطريق فاخبر نی انه ذاهب الی لندنلان عفغشےه قد 
حجز عليه سسسب امتداعه عن دفع ضرببة الدخل وانصر ف مسرعا 
'ففسحكتك لان هذا كلام شير معقول , 

ولا و صلت الى مکتبی وشعر الرئيس ہو صوای ناداني فد خلت عليه 
ٹ7 ھ۶4 آنەتسلم خطابامن مسار بلنت ور فعه ۱اا ىلاترجمه. 

ای اللعة العربية وھذا نصه ١‏ 


(( عزيزى زغلول باشا : 


(( لو گنت فى شىء من الصحة والفوة لحضرت بنسى الى باریس, 
لاحظی pr‏ و التحدث اليك » ولکنی سرت شيخا مهسار 


سح 1 ا 


المصرية بشىء من الكرم والسماحة » فان مصر قد تصذبت كثيرا » 
وان لها أن نستريح وتنعم بالعزة وكرامة الاستقلال ٠‏ 

(( وقد ارسل الى لورد ملثر رده على خطابی » وانی آکون‌شاکرا 
اذا تفضلت فبعشت الى برسول نثق به حتی اسلمه الخطاب الخاص 
الذى وصلنی من لورد ملثر وحتی ادلی اليه بحدیث بنفله اليك + 

واليك با عزبزی اصدق تحیانی واخلص تمنیانی )) ۰ 

الخلص جدا ٠٠‏ دالت 

وتعاوع الرئيس فاخبرئی فورا بانه ارسل الدكتؤر حامد محمود 
الى انجاترا اليوم لهذا الفرض !! وفى الساعةالخادیآعشرة صباحا 
الرئيس على خطاب مستر ہللت , 

فأخل على ماهر صورة ملل ليطلع عليه الا خرين من الاعضاء , 


الرئيس يطلب 
الف حنبه فر فض طليه : 


۲۱ من دیسمبر سنه ۱۹۲۰ 

لفن الرليس أن أدهت ان ی هل علزية اميق اس ری 
وأطلب منه مبلغ الف جنيه فرنکاث فرسبية لحاحة الرلیس اليه 
1 الصر ف على. بعضش شون الوفد ٠‏ 

فذهبت » وقابلته » وطلبت مبلغ الالف جنیه » (( للصر ف على 

فسان ١‏ وهای لہ لفون فف 7 دزی قال ٠‏ 
انا آر فض اعطاء ملغ كهذا تعر قرار من أو فد وبغیر أن أعلم أولا 
مصاحہ“ الو فدی صرف مل غکبیر مدل هذا المبلغ » لابد من وحود رقابة 
مان ال تر ف ف امزال کل ند : 

فقلت : « هلدا كلام دامع وحاسم © وما على الرسول الا البلاغ « 

وعدت الى الرئيس وابلفته الخبر مخففا ملطفا اذ قلت : 
بابلافه ماهى شئون الوفد الذى سيصرف فيها » وذلك لكى يأخسد 
در ارا من الو فد بااو افقة على الصروف )) 


- ا 


فقال الرئيس فاضا : « لا هذا ولا ذاك » . ثم اتخذ اجسراءین 
حاسمین ٠‏ و 

الأول : أملى على بر قية لارسالها الي اہر اهيم سعید باشا ام 
صندوق الوفد بالقاهرة ونصها : (( أرجو أن تودعوا البنك الأصلى 
مبلغ خمسة آلاف جليه باسمی لکی يرسلها الى هنا فى باریس ) + 

ثم نزلت وارسلت البرقية بنفسی حتى لا يعلم احد سرها » وكا 
عدت اليه وحدنه مغتبطا وقال لی : « لست فى حاحة الى هؤلاء 
الناس اصحات الوجوہ الكالحة و النفوس الصخرية والافکار السقيمة 
والعقول العقيمة الساعين الى غير مصلحة البلاد )) ٠‏ 

الثانی : کنب الى بك الکریدی ليونيه بباریس خظابا طلب قيه آن 
بطلعه على حساب المتصرف من آموال الوفد شهرا شهرا فى السسلئتة 
لاشهر الاخبرة»وحورج دومانى هو الذىتولى تحرير صيغةالخطاب 
وحمله بنفسه الى البثك » وسیعلم بذلك حثما محمد على علوية لان 
دومانى لا یستطیع کتمان سر كهذا + 


نظرة عامة على حالتنا الحاضرة : 


۰ 


آول ينابر سئه ۱۹۲۱ 


هذا أول يوم فى العام الجديد ۱۹۲۱۰ فلابد فيه من وقفة آلقی 
فیها نظر ةعامة على حالتنا الحاضرڈواسجلعناصرھا وأحاولالتنيقٌ 
بمصيرها » هل هی تتقدم وتشحسن »او هی ساثرة فى طر بق السوء 
والتاخر . 

ان من طبيعة الحياة ی الانسان والحیوان والنبات التغير الستمر 
والتطون الطرد 4 فصحتك الیوم احسن مما كانت عليه امس او اکٹر 
ذیولا . لان الصحة والحياة ف‌تحول دائم . وهذا النبات اکثر ازدهارا 
مما كان امین او اکثر ذبولا » والازدهار واللپول ف" محرلد مستمر . 
أو ملموس ولا تد رکه الاتصار . واما بقاء الحال الیوم كما کان بالامس 
أو فى الاسبوع الاضی.فذلك محال . 


ولذلك قألوا (( دوام الحال من المحال )) لان التغيير والتحول 
والتطور من قوانين الحياة وطبيعتها الاصلية . 


س ۲ بت 


وبنطبقهذا تماما على حالتنا الحاضرة فهى سیئةوتزداد سوعا 
وحادة وثرذاد حدة ) ومعقدة وتزداد تعقیدا » حٹی أصبحت أشعر 
أئئا نعيش على حافة بركان ومن فوق راسی سحب كقطع الليل > 
و لحت أقدامى هرات زلرال خفیف ہم وبعد قلیل بدا الفهمنار 

وأهم ما آراه فى عناصر الحالة الحاضرة ما پاتی : 

١‏ ے روح الكراهية والخصومة والجفاء والقطيعة قد بلغت اقصی 
مداها فى نفس الزعیم ونفوس الاعضاء . 

۲ - لم يجتمع الوفد مرة واحدة فى' جلسة عللية أو سرية مد 
اکثر من شهر . 

۲ ب القسام الو ند اصیح على مابظەر تهائيا وحاسما ولا رح جعة 
فيه الا اذا حدث ما ليس فى الحسبان »کان بثرل أحد الفریقینعن 
رابه » أو يعدل عن موقفه ٠۰‏ ولکن هيهات ,. 

1 سم القسام الامة ازداد ظهورا وہروذا سپا المعركة الحدلية 


الحامية الوطیس بين جربدة الاخبار السعدية وجریدة الافسکار 
المدلية. 


٥‏ ل نشرتالجرائد الانجليزية اليومانباءوردتاليهامنمراسليها 
فى القاهرة بأن عددا غير قليل من الاعیان وأعضاء الجمعية التشريعية 
الازمتين ااوطنیة والسياسية فى مصر » وعلى القسام الوفد ورکود 
نشاطه وعجزه عن العمل الفید ٤‏ كما أعلنو! رفيتهم ف ا مفاوضسات 
الرسمية للانتهاء من القضية الصر بة ۰ 
الاعضاء عليها الا بواسطة على ماهر لا عن طرش عقد جلسة للو فد ٠‏ 


کل ذلك آو سل ور الاعضاع وزادهم فيظا وشعورا بان الرئیس 
ستخف بهم ۰ 
ا سےغر الدكتور حامد محمود الى لندن ثلاث مرات على 
لم طلب الرئيس الف جنيه من أمين الصندوق للصرف منهما 
على ١‏ بعش ششون الوفد » فلم ينفلك هذا الطلب . 


٩‏ - طلب الرئيسق من البئك أن بطلعه على حساب المنصرف من 
اموال الو فد شهرأ شهرا فى الستة الاشهر الأخيرة ۰ عمل فيهاشعار 
بعدم ثقة الرئيس بأمين الصلدوق 2٠.‏ ' 
وشعورهم بان بقاءهم فى' باریس عبث ال عبث وشر من العبث , 

وبعد العشاء امس تزلت الى ( كاقيه فوكيه ! فوحدت هناك 
محمد على علوبة والمكباتى وحمد الباسل ٤‏ وبعد قليل قال لى 
المكبائى فى سخربة لاذعة : « الا تفكر فى العودة معنا الى محر لاسیما 
الكفابة لتمثيل مصر والجهاد فا سبيل الاستقلال ) ؟ . 

فضحكنا جمیعا » ولكنه ضحك كالبكاء . 
ثم حاول الکباتی ان بجرنی الى الكلام فى السياسة فقلت له : 
. يا سيدى .. آلا تريد أن تلعم بجلسة هادئة؛وانتريح امصاہنا 
ونحن على أبواب السئة الجديدة » وما جدوی الكلام فى' السياسة 
والخلافات وهی حلقة مفرفة مدوخة » الا ترید ان نستریج ولشعر 
أن فى الدنيا جمالا وفيها ماهو خير من السياسة والنافشات 

ومن عجب ان کلماتی هذه كان لها وقع السحر فى' تفوس هم 
فوافقوا علیها بالاجماع واخل كل مدوم شحدث عن بعض تجساريه 
ومنتعه فى الحياة وکان حديثا خفیفا لطيفا ممتما , 


وعند الانصراف قال لی صاحبی محمد على علوبة : (( بعد يوم 
أو لومين' سیٹسلم سعد باشا خطابا میا ۰ وقد وجھنا اليه تهما 
۳ قف هو ند ۰ ب 0 وثاليئنك ما اخبر تلی ئی أعود ١‏ و اش 
قر بر العين بهذه الجلسة اللطيفة , ا 
فقال : (( كن قرس العين دالما وائك الفیلسو ف والحپاڈ كفاح)) 
أفى قبا وا و۰ م١‏ سنس el 5 ١1١‏ 
وافتر وانصر فنا پسلام ؛ وق الحق آنی لم اشعر بحزن او قلق 
ولکنٹی شعرت ببعض الانقہاض » والماقل من يقبل الدنیا كما هي 
لا آن بنفعل لأ يجب أن کون » وانك مدرك قانونا لطبیعةا لذی‌شخی 
بالتقدم او التاخر, التقدممن حسن الى احسن أو التآخر من سيىه 
الى اسو اما الشاث ملى حال فلا 'نعرفه الطبيعة؛ فلا معلی للاسی 
والاسف لانعدام الثبات 4 واستمرار ااشغیر والثطور هذا هر الحق, 


۱ - 54ب 


الفصل الثالث 


خطاب خطر ال ی سعد : 

۳ من ينابر سئة ۱۹۲۲ 
الخفاء امضاه مرسلره وهم ؛ عبد العزیز فهمى واحمد لطفى السہاد 
ومحمك محمود ومحمد علی علوبة وعبد الللیف ا لکباتی وحمد 
الیہاسسسل ٠.‏ 

واكك وا لا ا ھی :انون تسا کیت اللا 

الاول : انه استمر فى الده الاخيرة السير على « سياسة انفرادية» 
واله E‏ عن استشارتهم ۳ ابه مسالة 0 وائه ف حالة اضراب 
تام عن التعاون سی وعن المجىم 0 ی مقر الوفد أو عقد أية جلسة 
للو فد من اکثر من شهر ٠‏ 

الثانى : أنه آرسل: الد کئور حافد مجمود الى انجلترا لیقابل 
مستر بلنت ويقوم بنشاط سیامی لا ٴطاقة له عليه ٠.‏ وقد تم 
ذلك بغير موافقتهم بل حتی بضر علمهم أو استشارة احد ملهم 6 
وكان ااواجحب ان برسل أحد أعضاء الو فد لانه مسئول عن أعماله 
أمام زملائه وامام الام , 

الثالث ؛ ان الرئیس بتحمل وحصسدہ لبعة انقسام الامة على 
نفسها هذه الايام وذلك بتشجيعه بعض الا سار التى تعمل فى 
الخفاء وبمحاولانه المستمرة فى اظھار الوفد کانەملقسم على 
نفسه ولیس الو فد منقسما بسہب مبدآ من المبادیء .بل الاجماع 
متعقد بین الامضاء على ضر ورة قبول التحفظات کشرط اسباسی 
لدخول الو فد فى المفاوضات الرسمية ؛ فاذا 0 تقبل رفض ألو فد 


سے ن" ہے 


الدخول فيها أو حتى الاشتراك فيها » هذا مبداا مقرر » وكات 
ذلك کفیلا بالحافظة على وحدة الو قد وعلی اتحاد الامة 4 ولکی 
الرئيس لا بطيق المعارضة ارایه » وهذا لا بتفق مع المبادیء 
مره ۱ 

الرایع : لیس لرئیس الوفد وحده أن برسم سياسة الو فد 
و بحددها 29 بنفسة)وائما بجب ان کون ذلك كله بالشاور 5 
له دين الاعضاء 04 وأن 7 القرارات بالافلبية الطلقة ۰ ذ للگ 
فالدة الاخبرة على سياسة انفرادية فخالف بلك ميدأ الشورى > 

الخامس : أن الحالة أصبحت لا نطاق واذا كان الرئیس لابحدت 
موعد حلسة قرسة لانعقاد الو فد لکی بتبادل الرای فى الطبروف 
الحاضرة التی تکتنف البلاد »> ولکی بتشاور الجميع فیما يجي 
عمله لتفادی انقسام الام وبلبلة أفكارها وتدهور الو قف السیاسی 
و سیر الامور العامة من سپیھ الى أسوا ٠‏ فان أغلبية اعضاء ااو قفاب 
ستری نفسها مضطرء الى العودة الى مصر + + 

وبهذا د بنتھی الو فد كهيئة شعبية عاملة ممثلة للبلاد . 

.هذا الخطات يبحمل ف معناہ ومبناہ ومرماه كل معالم الانذاي 
ومظاهره وتهدیدآنه ) فكيف يكون وقعه وآثره ؟ ذلك ها ساعلمهه 
مساء هذا اليوم نفسه ۰۰ 

کان عند الرٹیس وقت وصول الخطاب على ماهر وواصفے 
غالی وسینوت حنا فثلاه علیهم الرئیس » وكانت مظاهر التاثر 
والغفضب بادیغج عليه ¢ واستمر اجتماعهم ساعة كاملة ثم الصر فو ۲" 
لداع ولبعض الشئون على أن المعو مرة ثالية فى الساعۂ 
الخامسة مساء . ۱ 

ودعانی بعد انصرافهم فوجدته فى آشد حالات الغضب‌والانفعال > 
فدفع الى بالخطاب لاطلع عليه » فقراقه ووعيت معانبه . 


مشروع ود آعدہ الرئيس وعدل عله ! 


وبدآ الرئيس يملى على مشروع الرد الذى بربده وهو لا بخرح 
عن النقاط الأثية : 
ESE ۱‏ و مر ل رت 
الحاضر والستقیل . 


ںہ 


۲ ل أن خطابه الى ملنر لم يكن فى حاجة الى الاستشارة فى 
أسره لانه لم یکن فى الحقيقة وواقع الامر الا تلقيذا لقرارات 
سابقة للوفد ٠‏ 

۳ ب ائه لم يطلب عقد جلسة للو فد ولم 7۲ ,70 
7 الحاجة ان لیگ ولان الو فد سيق أن تقرر السیاسة التى 
E‏ ذلك ۳ بالجفاء ف صارة E‏ 
فير العادى من فانحته الى خاتمته . 

ه ‏ واذا كانوا بريدون اجتماعا فليكن ذلك غدا فى الساعة 
العاشرة صباحا ء 

ده خلاصة وافية لشروع الرد ۰ 

ام تام بیس ما ل ا 
واستطرد قائلا : آنا ل اکتب ردا اليهم » أن هذه اللهجة منهم لا 
اقبلها بحال من الاحوال فلست موظفا مندھم ولا مسنٹولا أمامهم 
ولأ ارد على من‌بتهجم‌علی )) ثم طلبالی الانصر١ف‏ للغداءوالعودةبعد 
الظهر کالعتاد ٠,‏ . فانصر فت ۰ ولم انیس ببنت شفة 4 وادرکٹ 

م الا سی والفیظل والفضب والکمد الدی يعصف بئفسه العصيبة 
وبعد ما ۳ ی أمضاء 3 ۰ 


E ET 
عر فت الليالى قبل ما صنعت بنا‎ 
. فلما دهتنى لم تزدلی بها علما‎ 
2 وسپنوث حنا وكان الرئيس فى مكتبه بلتظر مقدمهم‎ 
وكان مكيبا علىالكتابة بخط بده کانما كان يعد مشروع رد آخر,‎ 
والرئيس لا يكنب بيده کثیرا الا اذا آراد أن بحدد ہعض النقاط‎ 


التی يريد ان بشناولھا فى الحديث أو بريد املاء مو ضوعھا على 
فيما بعد , 


- ۷ ب 


واستمرت هله الجلسة الرباعية ثلاث ساعات متتاليات 
علمت فى ختامها أن الرئيس وافق على عقد جلسة للوفد فىالسامة 
وانفراج الازمة ولكن .. هل.أنفرجت الازمة .. ۷ اظن .. 
اشندى ازمة نثفرجی ! 


یں کے رر سا تک ہپ سا شر 


: ۱۹۲۱ من بنایر سنه‎ ٤ 
. اشتدى ازمة تنفرجى )) كذا بول العرب‎ (( 
وقد بلغت الازمة اقصى شدتها باندار الاغلبية ۰ فيدات بوادر‎ 

الانفراج وكان لايد من قارعة تھل النفوس الى اعماقها فكان الاندار 
هؤ القارعة » ووجد سعد ناه امام تهدید (( بأنهاء الو فد كهيئة 
عاملة ممثلة للبلاد )) انها لمصيبة » الها لنكبة + الها لمسئو لية خطيرة 
فاية الخطورة !! من ذا الدى بجر على تحملها والتعرض لنتائجها 
وعاقبتها ؟ لقد جفل منها الرئيس سعد فيما اعتقد واضطرب لها 
أشد الاضطراب واشعر أنه كان حكيما عندما قرر دموة الو ند 
الى الاجتماع فى شكل جلسة كسابق العهد . وان تكون الجلسة 
بعد مرور ہوم كامل من ورود الاندار . لا فى اليوم الثالى مباشرة 
للانذار وذلك حتى تهدا النفوس فلیلا ویشاح لهسا بعش الوقت 
التفکیر فيما بنبغی أن يقال ومالا ينبغى أن يقال : عسى أن بدخل 
على الازمة الحالية الحادة بعض التخفیف والتحسين : فتنتقل 
من سيىء الى حسن ء بدل أن تنتقل من سيىء الى اسوا . 

ولهذا آری وآشعر أن هدا الاندار قد ادی اهم أغراضه و هو 
قرب اجتماع الو فد فى شکل جلسة قد تعقبها جلساث بعد القطيعة 

وق الساعة الماشرة صباحا حضر واصفب غالی وملی ماسر 
وسيدوت حلا واجتمعوا بالر ئيس وتناقشوا وئداو لوا 1 مو ضوع 
خطاب الاغليية وكيف ينبغى أن بكون الرد عليه , 


وفى السامة الواحدة بعد الظهر الصرفوا جميعا وانصر فت 
للفذاعم ۰ 


لدب 


وحضرت مبکرا بعد الظهر عسى أن يكون الرئيس فى حاجة الى. 
وكانت الساعة الثالشة والنصف »© وقد بكر الرئيس كذلك فخرج 
من حجرة نومه الى حجرة مکتبه فى الساعة الرابعة تماما » وبعيد 
قليل دعانى لتناول الشاى معاء کعادته .. فدخلت وف بدی کتاب 
تعسدت أن بلاحظه معى فوضعته أولا على المائدة بجوار فنجان 
الشای ثم نقلته الی جانبی کانی ادرکت خطثی : فقال الرئیس : 
(( ما هذا الکتاب )) ؟ ( وهذا ما تمنیت على الله أن بسالئی عنه ) 
فقلت : (( مدا کتاب علم اللفس فرغت من فراءته منذ نصف 
ساعة وهو بتناول التفکیر السلیم وشروطه : والتفکیر الفاسد 
ومظاهره )) ۰ 


الرٹیس ) هل و حد تاه مفیدا وحد بدا ومرشدا ومب مرا 


فقلت : (( اجل انه بدبع وقد عزمت على ترجمته الى اللفة 

الرئيس ؛ اذن لخص لی ما ملق فى ذهنك من شروط التفكير 
السليم ومن مظاهر التفکر الفاسد . 

هنا شعرت بالارتباك قلیلا لان من السهل جدا أن بلخص‌الانسان 
'لحوادث والاخبار ل ولکن من العسير جدا أن بلخص الانسان 
'لافکاں ثم ہجب على الا۔ اطیل واسھب ؛ فان وقت الرعيم وصبرہ 
١‏ پحتملان سماع محاضرة فى هذا الموضوع . فسكت واطرقت 
الشاى مليئًا لا آلسه ولا اقربه ولا انظر اليه . فقال الرئیس : 
7 اشرب آولا حثی لا برد )) ۰ فشکر له وشرمته وانا لا أدرى أن 
كان شایا أو حساء أو ماء ساخنا لقد کنت ذاهلا + ثم قلت 

التفکیر السليم شروط أربعة او خمسة ؛ ٠‏ 

الاول ,: صدوء العقل, والعو اطف فلا تحمس ولا لسرم ولا 
رتباك ولا حرج فى أثناء فترة التفکیر ٤‏ ای لا بكون العقل متحمسا 
رغسة شديدة ملہسة ولا ٹکون العو اطف هائجة أو جارفة أو 
صسارقة . 


۱ الثانى 8 الاهتمام درس حقائق الو قف والعقبات ااو جودة ق 


۔ے ۹ بت 


الثالث : الاهتمام برسم الخطط العملية للتغلب على العقبات 
أو بری فيها الخير كل الخير » . 

الرایع ۳ : تعدس العواقب والنتائجمقدما حتى أيه تفاحاً الإانسسان 
بنتيجة لم تكن فى الحسبان . 

الخامس : الاقدام بشجاعة على تنفيذ ما استقر عليه الر اي 
والمثابرة فى العمل للحصول على أحسن نتيجة ممکنة ۰ 

فقال الرئيس : « الشرط الاول غير معقول كيفا لا یکون 
التفكير سليما اذا كان الانسان متحمسا لفكرة غريرة أو مفیدڈ 
ا ” ۱ 


: ااؤلف يقول أن التحمس لرغبة شديدة 1 و المحموم 
بعاطفة جارفة ثائرة جو ساس ان ديه هده الرشیة 198 
حینداله بالامر الواقع ولا بالعقبات ولا بالعواقب والنشائح ) 
والتفکیر السلیم_ پستلرم التو فیق بين الرغبة والعاطفة من جهة 
لان الحالة النفسية النفعلة المضطرية لا تقبل الساومة مهما 
تبلغ sS‏ وتحقيق العاطفة ء 


الحياة رت تقبل وو "١‏ . 
التلخيص ») ٠‏ 

الرئيس : كلا . آنثت احسنت التعبير وأحسلت التلخیص 4 
ولكن الفكرة لا تعجبنى فى عمومها ؛ والآن حدثنى عن مفسدات 
یج كما قرانها ., 

٠‏ التفكير السلیم هو تفكير العقل ال( 4ادیء والعواطف 
الهادئة شرط ۳ 0 اما التفکیر العقیم, فھو تفكير 
الهو ی كما سماه ااؤلف ‏ ومظاهره التی ندل عليه كثيرة اخص 
بالذکر منها ما پائی : 

| أن يقترن التفکیر باضطراب الثفس نتيجة ماطف ة 
جامحة جار فة ثائرة 5 


س فک 


تت الاهتمام المطلق بأرضاء العاطفة المستبدة مهما تكن 
النتيحة ال ۰ 
الانسان ای وذن 1 حسالله + 

1 ب عدم الاهتمام بالعواقب اکتفاء ہما سسمی ( ارضء 
الضمير ) » وما هو فى الحقيقة الا ارضاء الرغبة الشديدة االحة 
أو العاف الحامحة الجار فة والتزول على بحكمها دون تغيرها. 

ه ‏ مقابلة الفشل عند ظهور النتيجة پالشتائم والسباب 
والانفعال ٭ 
والخصوم نت ۰ 

2 حاسم ۰ : 
هذا هو تفكير الهوى وهو تفكير فاسد ٤‏ وهذه کا التى 
تفضحه وتدل عليه ۰۰ 

فقال الرئيس : « بعض هله الظاهر مقبول ومعقول »وبعضها 
مر فو شس ومنئو ض 6 وبعضها عر ضة للمناقشۂھ“ وفيه قولان ۰ 

وھنا دخل واسف غالی وسینوت تج و كانت ٠‏ السسامة 
الخامس“ بعد الظهر ؛ فحمدت الله على و صو لهما وشعرت آنی 
ن سد ی ۳ ربص اك 
حوالى الاك ليلا ۰ 


الجلسة الاولی للوفد بعد خطاب الاغلبية 


© من يثاير ۱۹۲۱۹۱ : 


صجوث مبكرا هذا الصباح ف الساعة الخامسة بدل السابعة 
کالما 4 وظللت 0 فيما فعلت امس هل 5 سيتام أسأت 


= ۷۹ اس 


سعد زغلول مع آعض۔اء الوف هد فى باریس 
سعد زغلول وعلى يساره محمد على علوبة وحمد الباسل وسيئوت حلا ۔م 
والوافاون : مصطفى النحاس وحافل عفيفى ومحمد محوود وميد اللطيف اللمكبانى 
واحمد اعفن السيد؛ ودورج خياط ., وفی الصسورة من اعل : واف قالمي 
وويصا واصف + ۱ 


الرئيس والا أشد ما اكون شوقا الى رؤية الزعیم . واشد 
ما أكون رهبة منه ؛ رهبة فى شعوره نحوی بعد حديثى معبه 
امس » ثم شوقا لمعرفة حالته الصحية والنفسیة قبل أن پنتقل 
الى مقر الوفد لپراس اول E‏ و ند موس ' لاله 
واندارھا الخطیر . 


وق الساعة التاسعة ظهر الرئیس رآنى ونادالی : وقال 
ب بعد أن سالتسه س صحته وكيف نام الليلة اللاضية : 
« لقد لمت جيدا .. نمت ثلاث ساعات متتاليات ؛ وأنا الیوم 
فى صحة حليبة » . 7 ثم استطرد. فقال : « هل تعرف أن جملة 
واحدة من كلامك لسن اثرت ف نشی ٹائیرا طيبا وهی ٠‏ 
« ان التفكير السليم هو تفكير العقل الهادیء والعواطف الهادثة » 


VY =‏ ات 


ولذلك انا اليوم هادىء العقل والعواطف معا وساستمر كذلك 
وسلنظر ماذا یکون » قابتھجت وانتعشت © وقلت ؛ « اذن انت 
منتصر عليهم جمیعا لا محالة ولو كان بعضهم لبعض نصسیرا 
وظهرا » » 
فقال الرئیس : « لقد رتیت فى ذهنى ما افوله وما لا اقوله > 
ا ا لانی على حق » ولان الله قد عودنی على ان 
فقلت : « الحمد لله ۰۰ هل تحب يا سيدى ان أن: 
حاص کا ومو او ار ألا لوي اد ۱ 


اعضاء الوفد واری حالتهم اللفسية قبل الجلسة حنی‌اسجلها 
فى مذگوائی ؟ ' . 
" فقال : (( يمكنك ان تذهب الآن الى مقر الوفد فان على ماهر 


: (( حفظك الله ورعاك 1 » وخرجت ٠‏ 


اوقبیل السامة العسائشرة بعشربن دقيقة کنٹ فی مكتبى ف 
مقر الو فد 4 وبعد دقائق بدا الاعضاء بفدون ویٹسلسلون ) حطر 
على التوالى. : 


العزيز یس تم للد مخبود | رس مو ابد 
العاشر ة الا دقیقتین حضر آلرلیس سعد ومعه على ماهر وواصف 
غالی وسيئوت حنا , وبدا السلام باليد والسؤال عن الصحة ف 
هدوم ووقار 3 وكالوا جمیعا آية ف اللملف والمجاملة وق جس 
العاملة + 


م بدت الحلسة التار بخیةے* ا 2 بداٹ فی جو رهیبه 
مرهوب » فيه قوب ونحفز .. 


من ذا الذى ستطيع أن يبدا بالاساءة أو ا ف جو 
كهذا الجو ؟ 


وما حدوىق الاساءة والاستفراز على كل حال ؛ ولا سيما 
فى هده الحال ؟. 


سر ل پس 


شعر الجميع بأن ما وقع من أساءات واستفزازات حتى 
لان كر جدا وفوق ما يحتمل” فل مزید بعد ذلك لمستزيد © 


قليس بعحيب بعد ذلك أن تبدآ الجلسة وتستمر وتنتهی فى 
غير اساءة أو محاولةاساءة » وفیغیر استفزاز أو محاولة استفراز. 
فکانت جلسة مثالية من آولها الى آخرها .. قراية ثلاث ساعات 
ولم يعقد الوفد جلسة مثلها فى سابق الزمان ولا فى آی‌مکان, . 


اما خلاصة ما حدث وجری فى هله الجلسة فهو ما پعنینی 
الآن بيانه وتسجیله فى شىء من التفصیل الذی بکشف العالم 
وطبيعة الحوار واطراف الصراع * 

» اننا مجتمعون اليوم بناء على خطاب ورد الى بامضاء ستة 
من حضرات الاعضاء رف فى عقد هذه الجلسة ٠‏ وكان من الممكن 
عقد هذه الجلسة او ای جلسة فى ای وقت اذا رقب فى ذلك ای 
عضو فى الوقد» ولکن شاء حضرات الإعضاء السته آن تقدموا 
بذلك مجتمعين ومتضامنن متضافرين. » وخطابهم يمكن تقسيمه 
ناو 
كت أو عدم المجاملة' 6 7 ۴ا و عن ذلك لان الکلام 
والعتاب لا يجديان فى مثل هذه الظروف والایام » ومادامت 
لغه الأنسان واسلوبه هما مرآة تحالته النفسسية فهم اذن 
معتورون » ولاتکلم فیما هو اجدی وانفع م ` 

الع الثانی : : موضوع الخطاب نفسه وهو عبارة عن خمس 

تهم تفضاوا بتوجيهها الى شخصى ٠ ٠‏ وهذا ما لا انجاوز عنه بحال 

من الاحوال وما اريد مناقشته فى الحال + 

التهمة الاولی : هی آنی اسر على سياسة الغرادية فى المدة 
الاخرة ۰ فما هى هذه السياسة الانفرادية النى تشون الا 
وتشکون منها ؟ انی ارجو آن بتولی د الاجابة و والشیان؛ . 

عبد العزيز فهمى : 

لعل حضرة الرئيس يذكر آن آخر جلسة عقدها الو فد كانت 
فى ۲۳ و فمبر من العام الاضی ونحن الآن فى ٥‏ بثایر فى العام 


الحالى أى آننا لم نجتمع فى جلسة للوفد حوالى الشهر والنصفه 
۰ وكان الاعضاء خلال هذه المدة الطويلة. يسيرون فى الشوادع 
أو يطالعون الکنب والجرائد أو پتسکمون فى المقاهى عاطلین 
هنا الآن فى باریس بلا عمل ولا امل ؟ ولاذا نستمر نعيش فى ملل, 
' وفى الم ؟ هذا وكان الرئیس من ناحيته بعيش فى واد آخر قد 
وأعضائه واضرابه عن عقد الجلسات وامتناعه عن زيارة مقر 
الو فد ٠‏ ثم انفرادہ بالعمل المستقل عنا . یکتب الى ملثر وملئر 
بكتب اليه وبتراسل مع مستر بلنت . ثم يرسل الدکتور حامد 
محمود طبيبه الخاص لقابلة مستر بلنت والقيام بنشاط سیاسی 
فى انجلترا لا نعرف نيته ومعناه ولا نعرف كنهه ولا نعرف مداه » 
الپیس فيه الساس بكرامتنا ومصلحة البلاد أن شحى السئولون 
عن العمل وكلف بالعمل غير السئو لین 55 کالدکتسور حآمد, 


محمود ؟ 


لهدا قلنا فى خطاہنا ان هده حالة لا تطاق وان الرئيس اذا لم 
لتحددك جلسة لاجنماع الو فد فالعا عائدون لا محالة الی. 


الرئیس سعد : 
ان حضرة الاستاذ لم بقتصر على الكلام فى النهمة الاولى ہل 


تناول کل التهم دفعة واحدة واعاد على مسمثا نص ما ورد فى 
الخطاب المرسل الى ء وکانه كان بفراه علینا مرة ثانية » ومع 
ذلك فد فهمث الان قصده من عبارة ( السبياسة الانفرادية ) > 
وبخیل الى ان هناك امورا مازالت خافية عليه او لعله لم بعرها"' 
شنا من عناينه وتقدیرہ ٠‏ 


فى طليعة هذه الامور التى هى فی حكم الحقائق الثابشة : 
طبيعة موقفئا هذه الايام من لجنة ملئر ومن التقرير الذى تزمع, 
نقديمه قريبا جدا الى الحكومة الانجليزية » فنحن بحكم الظروف 
القاهرة مضطرون الى الانتظار » والوفد لا بری مناصا ولا فكاكه 
من هذا الاننظار حتی بصدر هذا التقربر ونطلع على ما قيه 
ونعرف مراميه » هذه هی الحثيقة اكرة التى لا يجوز نسیانهه 


- ولا یہ 


أو التھوہن من شانها » ولا بد من التزول على حكمها طائعين 
او کارهین ٠‏ 


انظروا ماذا بحدث 0 أن الوفد آھملھا واغفلها ولم يقم لها 
وزنا ولم بعتبر لها وجودا ۰؟ 

لو ان الوفد اظهسر نشاطا فى محارية الانجلين بکل ما لدبه 
من وسائل الدعاية » لقيل نا اننا اضعنا بذلك ما كسسيئاه فى 
الفاد ضات وافسدنا ما اصلحناه وآن‌النتانج كثاننك اصلحو ا حسن 
وافیه لصر اولا ان الوفد قد سرع فى اظهار العداء واعلانه »> 
, والتشنيع “على نصر فات الانجلیز ف مصر ٠‏ 


أو لو ان الوفد عمل العکس واظھر نشاطا فی خاق جو ودی 
فى مصر لمصلحة النفاهم ااشترلد بين مصر وانجلتراا » والتمهيد 
للمفاوضاتك الرسمیة 0 صدور النفربر لم صدر النثریر بعد 
ذلك وفیه من الاساءاث" لصر » ومن القبود والاغلال التى تتعارض 
مع الاستفلال » لقیل لا اننا سرعنا فى التفاژل شر حق او مسوغ 
و هدما روح الکفاح فى الشعب بسبب الحماقه وقصر النظسر 
و الموی )5 ف جسن الف ست4 آزاء الانچلیز' 56 را بعل الى سس اب د 
السذاحة والبلامة ۰ 


فنحن على الحالين عرض.ة لاملامة » فايس امامنا والص‌الة 
هذه الا طريق واحد نسلکه ولا ثانى له وهی النربث والانتضار 
حتی بصدر ذلك التقرير ویلکشف ا وبظهر النور ». واذا 
كان اعضاء الوفد فى هذه الفترة بسيرون فى الشوارع وینسکه‌ون 
فى المقاهى كما يقول الاستاذ عبد العزيز فهمى بك » فانا كذلك 
آسر فى الشقة النى اسکٹھا واتسکع بين القاعب والكتبوالجرائد 
۰ ( وهنا ضحك الاعضاء جميعا وسرت فى الجلسة روج خفيفة 
منشة صفا بها جو الجلسة بعسد كدر واسترخت بها الاعصاب 
بعد توتر ) + 

سکٹ أل سعد قليلا. کمن انفاسه أو بستجمع 
افکاره ثم و۳ اذا كانت فترة ٠‏ التريث والاتظسار ده کے 
جاوزت الشهر فما فى ذلك حيلة لی "او لکم»وما دنا قد احتملنا 
الكئى فلا بد من ان نحتمل القليل الباقی منها ۰ 

وفدرة التريث والاننظار من طبيعتها الركود والحمسود 
وقد جاءت فى فصل الشسناء والشب لوج فاضيف الى طبيعتها 


۳ ۷ بت 


الانكماش والرقود : ركود العمل ورقوده » لهذا لم ار داعيا لعقد 
حاسة لاوفد » اذن ليس امامنا عمل ولا موضسوع للبحث أو 
النافشة فيه ۰ ولم يرجع عدم عقد جلسة الى سياسة انفرادیة 
وضعتها لنفسی کما تقولون » فاذا کان احد حضراتکم قد راى 
داعبا لعند جاسة » فلماڈا لم پقترح على ذلك حتی اذا رفضت 
اقتراحه كنت آذن اللوم آما الآن فلا لوم ولا عئاب + 
ومع ذلك فقد زعم ر أنى اننهزت هذه الفرصسة 

فجریت على سبياسة انفرادية وأهملت شانكم واستشهدوا على 
ذلك بالادلة الائ : 

ان مستر ہلنت ارسل الى خطإنيا وطلب أن ارسل اله 
رسرولا ۰ 

ارسلت اليه الدکاور حامد محمود ولم ارسل عضوا مسئولا 
من أعضاء الوفد + 

والآن فلشنظر فى هذه الادلة ثم ننظر اليها فى محموعها ٠‏ + 

اما خی الى علثر فكان خطاب مجاملة وتھنشے رسد 
الیلاد حتى يشعر أن جو الود وحسن التفاهم الذى برجو آن 
يبخلقه فی مصر و ید ٠‏ فيعدل عن بعش 
عنته ویئزل عن بعض نشيثه فى معارضة الا مه وتحفظاتھا » ثم 
انی اننهزت تلك الفرصة فلفت نظره الى مثات البرفيات الواردة. 
الى واليه فى مصر احتجاجا على بقاء الحماية وذكراها الاليمة > 
وجاء رد ملثر الى وارسلته الیکم مع الاستاذ على ماهر لنطلعوا 
عليه ٠‏ 


هل لاحد بت اہر اض على كلمة د احدة جاءت فى رد ملار 
سپا مکانیتی ال 


الى اری على العمسکس ان رد ملثر لم یات بص‌دید. سوی 

ما اظهره من روح السالة وفتح باب الامل + 
اما مسٹر ہلنت فهو صدیق قديم لی اعرفه واعرف فضله 
واخلاصه من زمان طويل » ارسل الى خطابا رقيقا فاطلعتکم عليه 
بواسطة الاستاذ على ماهر “فلم اخف شیثا » ثم ارسلت 
اليه مکی حامد وهو بحبدا الانجليزية ولم ارسل البه عضوا 
في الوفد لان سفر ای عضو ف الوفد الی انجلترا آمر 


يلفت الانظار وتثتقل به الاخبار الى مصر ونحوم حوله الظنون 


والاو هام ۰ 
وماذا أن بفعله الرسول اکثر من ان يحمل الى خطابا 
ات و : حدیثا ثم ينقله الى ؟ وساطلعکم بطبيعة 


الحال على كل ذلك عندما يعود الرسول ٠‏ 


(ر هذه هی ادلتكم على ( سباستى الانفرادية ) وما هي الا 
محموعة من التصرفات النی تعتبسر تلفسذا! للسسنباسة 
العامة للوفد 

ثم ماذا بعد کل هذا ؟ 

تولون ان مظاهر هذه السہاسة الانفرادية آنبی ممتئع عن 
استشارتکم فى ايه مسالة » وان لم اجد مسالة واحدة نستحق 
ان استشيركم فيها طوال هذه المدة » وقلتم انی فى حالة أضراب 
عن الذهاب الى مقر الوفد طوال هذه الفترة ٠‏ 

فهل الذهاب > وت د٥‏ ا » فاية بجب أن احرص 
على رعایتھا ؟ هل نسيثم عيش فى سحن من الشيخوخة 
والامراض ولا اقوی ع 0 رن هنا ف باريس ء واية ذلك 
آنی لم اخرج من مسكنى مرخ واحدة طوال هده المدة » انکم 
بتاوبلقم آسوا تاوبل كل حرکاتی وسکناتی وکل لفشسسانی 
و قصر فانى » لنشتون أن الثثه والتعاطف وحسن اللية قد 
ضعفت كلها وهزلت الى درجة تستحق الرثاء » اليبس كذلك ٠))‏ 


محمد على علوبة : 

انك با سیدی الرئيس أرسلت الی البنك تسالہ من وراء 
ظهر ی آن بطلعك على حاب المنصرف من اموال الوفد شھرا 
شهر خلال الشهور الستة الاخيرة » ولم تتحفضل بسژالی اناء 
فما ممنی ذلك ؟ وما الدامى اليه ؟ اليس فى ذلك معنى عدم الثقة 
بی كأمين تی 


سےعک 


انكم تهددونى بالعودة الى مص » وانا مصمم على اسٹمر 
الجهاد هنا فاردت أن اعرف متوسط ما بتک ا 
ا حتی آرنب شئون الاقامة وظروف العمل ومصاریف 
3 ۰ 


بت ۱۷۸ ا 


محمد على علوبة : 


ولاذا لم تطلبنى لقابلتك أو تسالنى لاعطيبك فكرة من 
ذلك كله ؟ 


لد عك ۲ 


لقد طلبت منك الف جنيه للصرف منھا على بعض شئون 


محمد على علوبة : 
آنا لم أرفض بل طلبت معرفة ( ششون: الوفد هته ) حتى 
أعرضها على اخوانی اعضاء الوفد ٤‏ ونتخذ قرارا بذلك فی الوفد 


۰ فرفضت انت طلبى وأمتنعت عن تنوبری وعدلت عن طلب 

الرئيس : 

لقد اردت ان آقدم صيدية ثمينة تذكارية للمستر بلنت » 
واردت ان اقوم ہدفع مصاريف الانتقال والاقامة للدکتور حامد 
محمود دين | كلفه ہالسفر الى انجلثرا » واعشرت طلباك تشککا 
فى بواعثى وف ذمتی فعدلت » وانك لنعلم ‏ أو يجب آن تعلم ب 
أن رئيس الوفد » بل رئيس ای جماعة من الجماعات بجب ان 
يون تحت تصرفه بعض الال للتصرف فيه لخر الجماعة وصالح 
العمل » ومكافاة کل من بؤدى خدمة جليلة للفاية المشتركة + 
وما آردت ان اناقش او اعاتب » لان المناقشة والعتاب لا يكونان 
الا عند توافر الثقة بین الطرفين وعند الرفسة الشتركة فى 
استمرار العمل والتعاون + 

ثم اسنتطرد الرئیس ففال : والآن بقیت تهمة وحيدة خطيرة 
جدا ء وهی اتهامى بان تبعة انقسام الامة تقع على كاهلى وحدى 
۰ وهنا قاطعه الاستاذ “على ماهر وقال : 

(( يا سيدى الرئیس : لقد تکلمت طويلا والقبت الئور على 
كثير من النواحى والسائل » وانا وائق ان الجو قد تحسن كثرا 
بعد بيانانك وتفسيراتك )) . 


فهل لی أن أرجو تاجيل الجلسة الى موعد آخر لا سيما ان 
السامة قد قاربت على الواحدة بعد الظهر ؟ 


فسکت الرئيس » ووافق الامضاء جميعا على اقتراح التاجيل 
ماعدا عبد العریز فهمى ولطفی السيد فند سكتا . 


حمد الباسل ۱ 
ما الموعد الذى يناسب سيادة اارئیس للجلسة القادمة ! 


الرئيس : 
كما تشاءون 6 وکل موعد بناسبنی » وليكن فدا اذا شئتم 4 


النا نريد أن نعالج مشكلة انفسام الامة وهدا موضوع دقيق 
وشالك وخطر ومعقد و يحشاج الى التفكر الطويل 4 فهل لی‌آن‌اقترح 
لتبادل الآراء الى أن پصدر تقریر ملدر ؟ 


فسکت الرئيس وسكت عبد العرير فهمى ولطفى السيد , 


وتكلم الآخرون ہما لا بخرج عن اللوافقة علی الاقتراح 


فتقرر أن تکون الجلسة القادمة يوم ۱۲ من‌بنایر سن ۱۹۲۱ فى 

الساعة العاشرة والنصف صباحا نی مقر الوفد . 
/ 

انتقال الاعضاء الى مسكن الرئيس لتحيته 

۱۹۲۱ من يثاير سنه‎ ٦ 

صحوتك اليوم فو جدت الصہاح - جمبلا رائعا ۳ لشمس ساطلية 
ولست آدری لاذا حمل العرب الشمس مو نثة » والقمر مدذکرا ‏ , 
بینما الانجلیز والفرنسیون‌والغربیون جمیعا جعلوا الشسمس مذكرا 
والقمر مؤنثا ¢ ما هى قاعدة التذكير والتائيث 4 و ماعلا فتهما ق 
حالة كهذه ؟ لست أدرى 2 ولا اظن أحدا بدرى 04 وائما الدی آدر ده 
وأشعر به شعورا عميقا هو فر حثی بروبة الشمس هذا الصباح 
وهلا الٹھار كله بعد أنظلت شھر١‏ كاملا غائبة مستورة وراءالسحب 
الكثيفة السوداء التى لم آر من آثارها الا. هطول الامطار حید۔۔.۔.ا 
ورول الثلوج حینا أخرى » ثم انقباض يساور النفس الثى اعتادت 
رؤية الشمس طوال ایام العام كله مثلنا فى مصر . 


ما اجمل الشتاء فى مصر ؛ بل ما اجمل كل شیه فی مصر : ارضها 


بت A+‏ ہہ 


ونام وب وه وهواءها 4 صیفها وشتاء‌ها 4 میاه 3 
ودخلت. او الباريسية تحمل الى ی طعام الا فطار فقطعت ملی 


والفيت انظللی سیت بحملة واحدة : ان مصر حنة الله فى أرضه 
اولا الاحتلال ووبلات الاحتلال ‏ 

وف الساعة الثامئة والنصف تماما كنت فى مکشی بمقر الوفسد 

الجرائد الانجليزية كالعادة مسی ان اجد فيها شيئًا عن مصر 
اس الى العربية للرئيس » فلم أجد شینا لا مقالة ولا خبرا . 

وحوالی الساعہ العاشر ة توافد الاعضاع على غير انتظار منی ۰ ۰ 
حمد الباسل ومحمد على علوبة وعلىماهر وسینوت حلا وواصف 
غالی ولطفی السید وعبد العزیز فهمى ومحمد مبحمود والمكباتى 3 

فسالتهم : اتعقدون جلسة هذا الصبام ؟ 

تقال محمد الال ملسا ر فتاه 

فسألت : وما الفرق بين الجلسة الرسمية وغير الرسمية ؟ 

جمد انم الباسل : الجلسة غير الرسمية » جلسة لا بحضرھا 
اأرئيس 
رئيس ۰ 0 

فقلت : لا تو[خدنی الى غبى 

فقال حمد الباسل(ضاحکا) : بل‌انت تشغابیو قد وصفك الشامر 
العربی بقوله : 

ليس الفس سيد فى قومه ولکن سید قومه التغابی 

فقلت له باسيدى : ان بدهتك الحاضرة لا بعادلها الا سماحتك 
وكرم الخلاقك ولا يزيد على كل ذلك الا عجرى عن شكرك . 

و سمع بعض الاعضاء هذه الحاورة وا شستر کو فيها بالسمين 
منشرحين ثم انتقاوا من مکتبی الى قاعة الحلسة بعد أن اخبرنی 
صديقى محمد على ملوب انیم بريدون أن بتداولوا فى مساألة 
« القسام الامة » وطريقة علاجه , 

فسالته : ما رابك فى جلسة الامس وف' بیانات الرئیس ؟ 

فأجاب : سعد باشا كان متجلبا وکان هادئا ليته ستمر على 


ب ۱ = 


ذلك وقد تحسن‌الجو تحسینا كبيرا وزالسوء التفاهم + وسننتقل 
بعد انتهاء الجلسة لزبارته فى مسكنه لتحيته نقد عادت المياه الى 


مجاريها . 
فقلت : آنا ذاهب الان لمقابلة الرئيس » هل آبلفه كلامك ٠‏ فقال: 
افعل ما تشاء 


وتزيد النفوس التعاشا , 

ثم تبادلنا البسمات والتحيات وانصرفت ولكن الى لقاء قريب 
حدا . ۱ 
وق الساعة العاشرة والنصف كنت مع الرئيس واخبرته بكل 
ما رایت وسمعت واظهرت افتساطی بتوفيقه امس ف اذالة كل 

فقال : اجل کلت موفقا ثم هز راسه مفكرا مهتما وقال : ولکن 
كل شىء الى حين » ان المسالة لبست مسالة سوء نفاهم يمكن أن 
بزول » وانما المسالة ادهى من ذلك وامسر + ولا يمكن ان تزول 
بالشرح والبیان » هی مسالة عدم ثقة واهداف مختثلفة وخسطط 
متبايئة وبواعث لا سبيل الى التوفيق بیٹھا ء ان الامر لا بستطاع 
اصلاحه + + 

فقلت : انهم سیحضرون بعد قليل لزبارنك ونحينك ولاشعارك 
بان ما کان هناك من جفاه قد زال وان المباه قد عادت الى مجاریها » 
الا تريد أن تقابلهم فى منتصف الطريق ما يقول الانجليز ف مشل 
هذه الواقف ؟ 

فقال الزعيم : « احل لابد من ذلك لا سسيما وهم فى بہتی فلوم 
على حق المجاملة والملاطفة » على آن کرم الضيافة شىء وصلاحالحال 
بعودة المباه الی‌مجاربها شىء آخر» الى اشعر بانهم بربدون مھادنتی 
ولكنهم بانمرون بی ويتربصون » .وانهم يطلبون مسالنی وتھمدئتی 
قبل عودتهم الی‌معصر + وانهم لعائدون الی‌مصر عاجلا أو آجلا »فهم 
پفعلون ما فعل عدلی قبل عودته » فد زارنی وسالنی حتی يضمن 
من المصربين حسن الاستقبال له وقد نجح فى ذلك نجاحا ملحوظا » 
وهم بربدون مثل ما آراد لکی یصلوا الى مثل ما وصل من حسسن 
استقبال امصر بین 2 علد عودنوم » ولکنی لا اتعجصل الامور ولن 
آشعرهم بحقيقة افکاری ولا بحقيقة مشاعری » والکنمان احری 


ہی دأوجب » ولا سیما فى مثل هذه الظروف الدقيقة النی نعيش 
فيهسا إلى © 

فقلت : ما أحكمك پاسیدی وما آبعد نظرك ۰ 

وق الساعة الثانية عشر ة ظھرا حضر على ماهر واختلى بالرئيس ` 
دفالق معدودات ثم حضر آلاعضاء جمیعا : عبد العز یز فیمی و لطفی 
السید ومحمد علی علو باه ومحملد محمود وحمد الباسل وواصف 
غالى وسدياوتك حنا ي حئی عرد اللطيف المكبائى ¢ وظلوا مجتمعین 
ساعة: كاملة » وی الساعة الواحدة بعد الظهر خر جوا وانصر فوا 
باسمين وی شطة ظاهرة ٠,‏ 

وسالت الاستاذ على علو به عن خلاص4 رابه 2 هلا الاجتماع 
فقال : « كانت حلسة طرشه خلت من السياسة وکثرت فیها 
الح والنكات والنوادر والشعر ٤‏ ۰ 

وسالت الرٹیس سعد من رابه ققال ۰( جاعوا لنحیثی والسؤال 
عن صحلی »© وکانوا جمیعا فی غابة اللطف »© وکان اظر فهم حيسبيد 
الباسل بحکابانه المشعه واسلوبه الظر نف الطر يف ) و" 


عودة الدکنور حامد محمود من انحلثرا 


وق الساعةالخامس؛ بعد الظهر و صل الدکتور حامد محمودعاندا 

من انجلترا واختلی بالرئیس سعد ساعةة كاملا ٠‏ ولا خرج مر بی فا 
مکتبی للتحية فقلت له وعلي وجهي ابتسامة ماكرة : « آرجو أن 
تکون قد و فقت ف استعادة عفشك الحجوز عليه بىسبب أمتناعك 
عن دفع ضرببة الدخل,!!؟ ) فضحك واستفرق فى الضحك وقال : 
« تم كل شىء على مابرام » . وانصرف بعد أن تواعدنا على اللقاء 
بعد العشاء فى ( كافية فوكيه ) , 


شخصیة الدکنور حامد محمود واعماله فى الميزان 


صدیقی الدکتور حامد محمود شخصیہة عجیبة فريدة لا أعر ف 
لها مثيلا ؛ فى جمیع الصريين الذين اختلطت بهم ۱ فى مصر أو ای الخارج 
حثى الآن ۰۰ فقد عاش فا انحل را أكثر من نصف عمره وهو الآن 
£ الثاملة والثلاثين وعاش منها کے اتجلد را عشرين س بعك أن 
تخرج فى جامعة ادنبرة فى اسکتلنده وحصل على اجازته فىالجراحة 
وقد نطوع فى خدمة الجيثن الانجلیزی « جراحا » فى الحرب العالمية 
الاو لی 27227 اد صلات بكثير ن من الانحلیز 4 ولم بحصل على 


۸۳ 


شهادة مصرية عالية ولا بكاد بعرف اللفة العربية . ويجيد 
خرحنا مرة للنزهة فى' غابة بولوئیا مع الرئيس سعد واذا به بصرخ 
فى دهشةلفتت نظر الرلیس ونظرى قائلا : با باشا (١‏ هذا اہو أوى» 
فضحك الرلیس واستغرق ف الضحك وقال 1 ام آوی با دكتور» 
فقال حامد » ولاذا شولون اذن « ابو کاتو » واستمر الرئيس فى 
ضحكه وقال : أفوكاتوا » اترید تغييرها الى ام کاتو على دا 
هله الخفة والسذاجة اللطيفة . 

وف امد ٠‏ مکر ودهاء ۰ ولکن مکره سل و فی سذاحة عجيبة 
ودهاژه ظهر ی شکل ( عبط ) 6 وهو بجد له فريدة فى الظهور 
والخداع وحمل الئاس على الاطمثنان اليه ۰ وعدم الشك فيه أو 
التخوف مله + وبعد أن بجردهم من أسلحة الحذر والنحفظل معه 
بعر ف منهم مابريد ان يعرف ۰ ولا يعطيهم ما شو فقون الى معرفته 
مله » فهى الكاسب دالما وهم الخاسرون . هكذا ين وعلى هذا 
المع بعیش وسامل الناس » هذا فضلا عن انه الجمع مع هذا 
الکر والدھاء طبعا ميل الى ااساءة الظن بالشاس وهو قلما شق 
بالسان 4 والرای عندی أن الدکتوں حامك محمود قل اكشسب من 
حياناه بين الانجلیز و مماشر ٹا“ العلو يله لهم بس العسفات و ار ايا 
النفسية 6 ااخص ہالذکر من هذه وئلك ما بالی 0 

لمك والدهاء والميل الى الخداع وعدم الصراحة والتظس‌اهر 
بااسداجة .. 

حمل الئاس على الاطمئئان اليه وعدم الشك فيه بمظهره الفريد 
فى اللطف والسذاجة ٠‏ 

اساءة الظن بكل الئاس والمیل الشدید الى الکتمان فلا يمكن ان 
يدبع سرا . 

2 ضبط ۱ لنفس فلا ثور أو رذ لعب مهما كن مبلغ الام تفز از 
الواقع عليه ٤‏ وكان يقول لى ونحن فى انجلترا : ان ضبط النفس 
للانسان كالفرملة للسيارة » والسائق یکون معتوها اذا قاد سيارة 
بلا فرامل » لانه کون خطرا على فيره وعلی نفسبه » وكذلك الحروم 
من مرية ضبط النفس فهو رجل بغير فرامل وهو خطر على غيره 
وعلی نفسه ٠‏ 


تب ۸۶ سم 


والصری العادى لا بتمتع بهذه الصفات وهذه الزایا النفسية. 
وهو فى الغالب حسن 526 ۷ الطوية بحسن الظن بالشاس 
ولا شط عواطفه لان ( قلبه " بیش ۵ واذا استفز ه انسان أو اهانه 
غطسب وثار و سب وشتم وانفجر كالبركان 3 


هذا وترى الدكدور حامد لاول وهلة فته انجلیزیا فى' عامة 
مظاهرة > فى بیاض لو ناه ونعومة شعرہ وأناقة هندامهء ٠‏ ولعان حدالہ 
وطر رقة مشيته وحرکات راسه و با به ونظرا داعي سیه وهو حليق, 
الدقن والشارب » كثير التدخین للبيبة التى لاتكاد تفارق شفتيه 
وعنده من « الیپباث ) مايزيد على الیکی 6 واذا ميكل ها سا الامحر حا 
أو صعبا احتفظ « بالبيبة » فى فمه حتی بفکر بهدوء ولا بر فعها 
من فمه الا اذا اراد الکلام او الاجانة » ثم هو بوجز غایة الاہجاز 
ولا بميل الى الثرثرة كما بفعل الكثيرون » وهو فى هذا كله انجلیزی 
قح ٤‏ ولكنه الى جانب هذا أو قبل هذا كله مصری صميم ووطنی, 
غيور ؛ حبه لمصر وغيرته القومية واخلاصه لقضية الاسستفلال, 
و حبه وولاؤه للرٹیس سعد وحبهہ ومعلفه على الفلاحين كلها من 
الطراز الاول 0 ولا نترك بعدها زبادة لسئزید . هذا فضلا عن أنه 
خفيف الروح الى الدرجة القصوی ومن العسیر جدا الا تحبه أو 
لا تمیل اليه فهو شفيف الظل حلو الابتسامة الثی لا نكاد تفارق 
وجهه 3 ول هذه المظاهر والزابا الصر يه الصميمة فيه ھی الٹی 
قربته الى فلب اارئیس سعد , 


كيف اتصل الذکتور حامد ہائرئیس سعد 


بعد ان وقع الاختیار على لان أكون سکرئیرا خاصا للرئيس سعد ' 
زغلول سافرت من‌مصر ووصلت الى بارس ف۲۷ من وفمبر سلة 
۱-۱۹ ولم يمض شهرا واحدا او خمسة آسابیع أى ف بثاہر سئة 
1\۰ حتی حضر الدکتور حامد محمود على راس وقد بمشل 
جمعية الطلبة الصربین فى بريطانيا لتحیة الرئيس سعد ولتأييد 
الو فد فى جهوده ومساميه نی خدمة قضية الاستقلال » فأكرم 
الرئيس و فادتهم وسرته حماستهم » وبعد انصرافھم تخلف الدكتون 
حامد و قال للرئيسس انه بريد آن‌بتطو ع لخدمته وخدمة الو فد وخدمة 
مصر وقضية الاستقلال » وأن معر فته بانحلترا وبالانحلیز لاہد 
أن ٹکون افعة وهو بضعها بين بدى الرئيس » ثم قال ان الدکتور 
طللعت باشا عمه ۰ لم بکن الدکتور حامد فى حاجة الى أن بقول 


اكثر من هذا » فسعد باشا صديق حميم للدکتور طلعت باشا وفى 
الدكتور حامد نفسه مزايا لا ستهان بها . 


ولهذا لم بتردد الرئيس لحظة واحدة فىالاقبال عليه والثرحیب 
به وتعپینا“ فورا سكرتيرا انا ٠»‏ و قل احس سعد بغر اسشا اي 
لا تخیب آنه سوف كون في حاجة الى رجحل تحامد بعر ف انیجاشر ۱ 
مثل معر فته ؛ فقد نقغی الضرورة بارساله الى انجلترا فى مهمات 
كثيرة ولاغرانی شتی » وقد صدقت فراسة سعد ( اارئیس البعيد 
النظر ) ٠‏ داصيت الد کون عافد الها جدا ق غلمد هذا الغرض »6 
ولکن مصرية الد ثثور حامد نجلت فى حبه وولاثه للرئیس سعد وق 
كرهه وسخطله وحشسده على اعضساءم الوقفسالك الدين 
يخالفون الر نيس 4 وکان اعضباء الوفك ستخفون خلله 
اول الإمر لسذاجته الفلاهرة وبداعي وله بالسکاث 
'الخفيفة اذ كانوا شعرون أنه نصف مصرى ونصف.انجليرى لقلةة 
معر فته للعربية ٤‏ ثم سداجته الخلابة الخداعة قد اعتبروها نوها 
من العمط الدى بداعب و سخر مله ٠‏ وكان الدکتور حامد سر ف 
معهم فی مظاهر سداجته‌ومظاهر الجليزيته » فيزيد مرحھم واقبالهم 
عليه » ولکن الاعضاء فى المدة الاخيرة تنكروا له وسخطوا عليه . 

ومتئدار ما ازداد جامد قربا من قلب الرئيس سعد ازداد بدا 
من قلوب الاعضاء جميعا فساء مركره پیٹھم . 


النشاط السپاسی للدگنور حامد محمود 


ولسائل آن سال : هل احسن سعد وأصاب فى تعيينه الدكتور 
حامد محمود سكرتيرا ثانيا له ؟ وهل نجح الدکتوں حامد فالٹھو ض 
بالهمات التى کلف بها ؟ وهل آدی .خدمات تستحق الذكر لقضية 
لاستقلال ؟ 

وأنا اجيب بالابجاب على هله الاسٹلة الثلائة من غير تردد أو 
تحفظ » فان الدکتور حامد محموڈذ ملا ءومابزال يملا فراغا لا بستطیع 
احد غيره من الصر بين أن یملاہ » وانه آدی وما بزال بژدی خدمات 
عظيمة لقضية الاستقلاللا ستطيع احد غيره من الصریین أنيؤديها ۰ 

وفيما بلی بعض الادلة : 

١‏ ان جريدة الديلى هيرالد ( جريدة حرب العمال ) قسد 
'اصبحت تدائع عن قضية استقلال مصر ولطالب بالفساء الحمابة 


ت كلم ب 


البريطانية من مصر ؛ بفضل صداقة الدکتور حامد لستر انوار 
رايس قسن السياية الخارحيسة فى هذه الجريدة » ومستر 
لانسبورى رئيس التحرير نفسه . فالدكتور حامد بعر فهما معرفة 
صسداقة شخصية قدسة ۰ وبفضل الدكتور حامد ومساعية 
کذ لاک حضر مسٹر أيوار الى بارس عدة مرات لمحادثة الرئیس 
وسبماع آرائه » وقد نشر للرئیس حديثثين کاملین غابة ف 
الاهمية ٠,‏ 


٢‏ س ان عددا كبيرا من الاسئلة البرلائية التی قدت فمجلس 
ولا نی انه صاديق حعیم مسر مالون ومسٹر سبور عضوی 
وس رت الممال وزعیم العارضه ۰ وفضسل الد کتور حامد 
وحده وحسن علاقاته بهم قد اصبحوا جميعا بعطفون على قضية 
الاستقلال . 


۳ استطاع الدكتور حامد بجهوده الشخصية أن بنثیء ف 
لندن (( لجنة )) تسمى (( اللجنة الانجليزية المصرية )) وساعده 
ف تکو بنها صد شاه الحميم مستر لالجسدون دافيز وهو صاحببه 
مطبعة مشهورةٌ ومسٹر رامزی ماکدونالد نفسه » واللحنة مكونة 
لان من عشرين عضرا من ح سرب العمال ف البرئان الانجليزى 
و بعش کبار الصحفیین امثال لالسیوری وابوار وسكرتير هله 
اللجلة مسٹر لانحدون دافيز لفسساء صاحب المطبعة الذى تفضل, 
بمساعی الد کتور حامد أن لصدر شهر با نشرة من آربع صفحات 
عن مصر وقضية مصر ووعود الانجلیز بالجلاء 4 ونا الى ذلك بها 
بریده الدكتون حامد ویوحی به الرئيس سعد ۰ 


؟ س ومن هذه النشرة ومن بيانات الدکتور حامد كان أعضاء 
اللجنة الانجليزية المصرية بستمدون نشاطهم و بلقون خطبهم 
و شدمون اسئلتهم لخدمة مصر وقضية مصر ٠‏ من غير الدکتور 
حامد محمود کان سو و ا سج ی 
فى بريطانيا افلام تكتب » وأصوات ترتفع » وقلوب تعطف © وجھود 
تبلل لخر مصر وحی, یم ¢ والقائمون ہی 007 من الائجلیز 
وحسده و 


الم اقل ان الرئيس سعد احسن واصاب بتعيين الدکتور حامد 


نجل دا ولا ارى ان اعضاء و ند 9 بحق حين ون ”اور 
من هذا النشاط الذى بجری من غير علمهم ومن وداء ظهور هم 
كما يقولون فى شكوى وأنين واحتجاج ٠.‏ 


الدكتور حامد فى المصيدة ! 


اميه ممم 


۸ من ینایر سنه ۱۹۲۱ 

فى المساء بعد العشاء نرلت الی (( كافية فوكيه )) وحلست 
فى دكن وحدی آفکر فى پوہی وامسی » وبسد قلیل مر صاحبى 
محمد على علوبة فرآنى فجاء وجلس معى ثم حضر المكباتى وحمد 
الباسل فجلسا معنا 0 وهلا کا ري ووحدلی وخابت 
فکرتی , .وبعد دقائق معدودات حضر الدكتون حامد محمود 
لیجلس معی فتلقوه جمیعا بالبرود وتلقيته بالحفاوه والابتسام, 
و ند حاول الد کئور حامد أول الا مر أن بسلم ثم بثصر ف ولکنهم 
كوه والحوا عليه ف الجلوس فجلس مكرما وه لا يقوى علا 
المقاومة » ولعلهم ظنوه فرسة وقعت فى المصيدة . 

الہ کید الال : (( ماذا فعلت في مهمة بلنث وما آخباره 


الدکتوں حامد : (( انا مش فاهم انث بتقول ابه ۱۱ )) . 
حمد الباسل : ((انت سافرت الى انحلترا اخبرا لقابلة بلنت)). 
موی ہد ہد ا ام ا 


بطلب ارسال ول اليه (( ۰۴۰ 


( هكذا 7 الدکتور حامد پراوغ فى الاجابة الصحيحة مد 


وظل يتكلم العربية برطائة الانجليزى وكان ظاهر الكذب 1 
فأشفقت عليه ) ۰ 


۶ ۸۸ س 


فقلت : ز( هل هذه جلسة تحقيق أو لجنة فرعية للوفد تبحث 
۱ 


وتنقب ؟۶)) 


فقال المكبانى ( غاضيا) : (( انا نوجه سؤالا بسيطا فلا نسمع 
غير الكذب والانکار )) . 


حامي : (( اسمحوا لی : ده راجل بیتکلم کلام ناشف . انا 
عندى میعاد مع صديقتى مدموازيل جاكلين وأنا افضل ان 
اكون معها )) ٠‏ 

ثم قام الدكتور حامد ودخل قال : و کانت بانتظاره ر فیئنه 
الا شیة الحستاء » واتفجرنا جمیما باي فس اسلوب 
الدكتور حامد فى الكلام ومن طر شته فى الانصراف حتى المكباتى 
الذى قال (( هل رایتم غيظا أكثر من هذا ؟ هل يصح أن يرسل 
مثل هذا الخلوق الى انجلترا فى مهمة سیاسیٌ بدل إن سال 
على ماهر مثلا ؟ )). ۱ 
لحاولات الدکتور حامد انکار شیء لا سبيل الى انکاره واخفہاء 
أمر لا معنی لاخفائه » وسد لصف ساعة قام الکباتی ودخل صالون 
القهی ثم عاد وقال (( أنه ما برال مع ر فیفنه )) ۰ 


وبعد قلیل استاذنت فى الانصراف وانصرفت وف نفسىاشمئزاز 
من اسلوب هذا الرجل فى الکلام وخشونته وعدم مراماته لمواطف 
الاخر بن ٠‏ لم أشأ أن ارد عليه فالحدیث مع مثله لا بفید بل بضر 
ولا بنفع واعمال العقلاء تترفع عن العبث الذی لا خر فيه على 
الاطلأق » وهو رجل فيه ميل الى الشراسة ولا بخالجني شك فى 
أن الرئيس سيسألنى فدا أن آصف له بدقة ما حدث بعد أن 
شکو اليه الدكتور حامد مما لئى هذا المساء » ولا شك عندى 
فى انه سيغضب أشد الغضب , وھکلا لا بكاد يتحسن الجو فى 
الو فد قلیلا حتى بعود فيسوء كثيرا » وكل خطوة الى الامام تعقبها 
خطوات الى الورام . 
۹ من ینایر سنه ۱۹۲۱ *. 

قابلاث الرلیس صباح البوم وكان عنده الدکتوں حامد محمود 
فسالئی عما وقع فوصفت له كل ما وقع فانفعل واشتد انفماله 
كما اننظرت وقال : 


(( لست ادری )اذا 3 بسالونتی اا 7 8 سو 
الکریه انهم بتلفون الاخلاق : ۰ ان الدکتور حامد مکلة 
ام مرا دا ذلك اوسر أن یعلموه ۰ ياويحهم !! انهم 
یکتبون الى بالامس القریب خطابا شدیدا منفرا ثم یصالحونتی 
بزبارتی فى مسکنی وهنا منهم اعتذار صامت وغير مباشر »والیوم 
يعودون الى اساءاتهم الى ثم بربدون ان نعمل معأ اصلاحالانقسام 
ش مصر فوم» متخاصمون پریدون التوفیق بین متخاصمین آخرین 
اليس هذا من السخریة الا يدا باصلاح آنفسنا وتقويم اعوجاجنا 
اول )) + 

وھنا دخل على ماهر وواصف شالی و سیئوت حلا 4 نی 

: الرئيس ما حدث امس مع الدكتور حامد » فلم بتالروا 
ولم بظھروا استياء بل ضحکو! واعشروا المسألة فكاهة لا تستحق 
غضباً ولا کدرا ۱ 


وق اثناء الشای قال لی الرئیس فى شىء من الکمد : (( لمن 
اکبر ما يكدرنى ان ضعف املی فى نجاح شيعتى وفشبدان ثقتى 
فى كثيرين منهم لقد الم بنفوسهم هزال شديد وخصومى كشيرو 
العدد وسيجدون دائما انتصارا من الطامعين فى الناصب من 
ضعاف القاوب وهم كثيرون )) ۰ پٹ 
.فقلت : (( يا سيدى : ما عددهم ؟ مهما پبسلغ عدد فلن 
يكونوا.شيئا بستحق الذكر اذا قورنوا پاللایین التی تلتف حولك 
وٴقنصرلد ويفعل أسمك فيهم فمل السحر ¢ ان الانبیاء آنفسهم 
ینجوا من عناد المكابرين ودسائس المارقين وكيد الخائنين وتخاذل 
المستضعفين )) . فرحب الرئيس بهذا الكلام الدی هو فى نظری 
من البدیهیات ومع ذلك وجد طريقه الى نفس الرئيس فاراحها 
والى عقله فأرضاه . ۔ 


الدكتور حامد يفحم الکاتی 

یس ا يا وو سس 
5 من یلایر سلة ۱۹۲۲ : ١‏ 
. ذهبت هذا الصباح كالعادة الى مكثبى فى مقر الوفد لاتصفح 
الجرائد والجلات الانجلزیة وحضر حند الباسل ومحمد على 


ملوبة ومحمد محمود ولطفی السيد والکبائی ثم عبد العزیز فهمى 
وکانهم على ميعاد ٤‏ وام يحضر انصار الرئيس سعد ( ملى ماهر 


ت ب سے 


وواصف غالى وسینوت حنا ) » وبعد قليل خرج حمد الباسل 
محمود فسلم على وسألنى عن اخبار مصر فى الجرائد الانجلیزیقه 
لم رمق الدکتور حامد بنظرة شدراء وحره معه الى الاعضساء 
داخل قایة الجلسة © وحامد لا سال ولا شاوم ولا بعارورض 
ولا تفر عما پریذہ مله حمد الباسل » بل سار الى جائبه 
فى وداعه محبيه واستسلام غريب ٠‏ كالحمل الوديع » فلما استقر 
مجلسه دقيقة واحدة بين الاعضاء فتحت باب القاعة ودخلت 
لاشهد ما بعملون وکانی خشپت أن بفتکوا بالدكتون حامد او 
کانی شعرت بان الدکتور حامد عاجز عن الدفاع عن نفسه. لست 
مع أناحدا لم يطلب الى الحضور. ,هکدا تصر فت. وهكذا اقحمت 
نفسی بالدخول والجلوس © فلمحنى الدكتور حامد وابتسم 
وقال : بالانجليزية (( هالو کامل )) » فضج الحاضرون جمیصا 
بالضحك .. ألم اقل أن الدکتسور حامد آبة فى خفة الروح 
والتظاهر بالسداجة التى تجرد الخصم من سلاحه ؟ 

بدا الکلام محمد محمود باشا فسال الدکتور حامد عن مهمنه 
الاخيرة فى انجلترا وعن مقابلنه لمستر بلنت وعن خطاب ملئر اليه 
وعن نشاط الدکتور السياسى ف الفترة الاخرة فى انجلترا » 
' فاحاب الدكتور حامد بكل صدق وصراحة وقال کل شىه 
وذاك لان الرئیس سمح له بذلك اذ لا فائدة من الكتمان الآن ٠‏ 

فقال الکباتی : ولاذا انكرت امس ف المنهى حين سالنالد ؟ 
انزل الى القهی لاضاعة الوقت فى, الكلام معك بل كنت على موعد 
پهمئی کثرا ٠‏ ( ضحك من الجميع ) ٠‏ 

ثم قال الدكتور حامد فى شىء من الجد : اجبنى انت على 
سؤال اوجهه اليك : 

الماذا لم تذهب الى الرئيس ونساله عما ترید وفضلت ان 
نسالئى انا ء وانت تعلم آئی مكلف بالكتمان ؟ )) 

المكبائى : (( ولاذا هذا الكتمان اذا كانت اعمالكم بريئة ومفيدة 
اللاد ؟ )) ۰ 


س 


حامد : (( انت لم تجب على سؤالی » بل وجهت الى سؤالا 
آخر » اجبنى اولا على سؤالی وانا اجيبك بعد ذلك على سؤالك)) ٠,‏ 
( ضحك من الجميع ) ٠‏ 

المكباتى : (( سنسال سد باشا يقينا حين نقابله » ولكئنا 
رابناك امس فاستعجلنا معرفة الحقالق )) ٠‏ 

حامد : (( لا نستعجل مرة آخری ء وخذ الاخبار من اصحابها 
لا من الجيران )) ٠‏ ( ضحك من الجميع ) ٠‏ 

الکباتی : (( لقد اجبتك على سوالك اذن اجنبی على سؤالی)) 

حامد : (( وما هو سؤالك ء آنی نسنيته )) + 

الکباتی : اذا تعمدت الكتمان والانکار امس اذا كانت آعمالکم 
بريئة ومفيدة للبلاد ؟ )) ٠‏ 

حامد : انئی اطلعتكم الان على كل التفصيلاث وعلى کل اعمالی 
فى انجلترا » هل تری انها بريئة ومفيدة للبلاد ؟ او انها اجرامية 
وضارة بالیلاد ؟ ( ضحك من الجميع ) ٠‏ 

الکباتی : (( انه يتكلم کشرا » ناذا كان الکتمان امس ؟ )) 
ومن کل الاعضاء )) ( ضحك من الجميع ) 

تم قال خامد : ليه كده انت عاير تضایشنی وتزملنی » ( ضحك 
من الجميع ) الرئیس كلفنى بعمل قمت به ٤‏ روح أسأله هو 
"مش انا »© ٠»‏ 

المكباتى : (( ولاذا اذن تكلمت اليوم وذکرت كلالتفصيلات ). 

حامد : لان الذى سالنی هو محمد محمود باشا وانا احبهع 
وسألنى فى حضور أعضاء الوفد وف مقر الوفد لا فى مقهی عام 
(( ولا فى الليل )) » وأنا تکلمت بدل الرئيس علشان أربحه فلا 
بتعب فى ذکن كل هله التفصيلات أمامكم مرة ثانية . هل عندك 
أسئلة کمان تحب تسالئی وتزعلنى » والا بريادة كده ؟ ( ضحك 
من الجميع ) . 

هكذا انتهت الجلسة التى ترأسها الدکٹور حامد محمود » 


ت ٩۲‏ وت 


ومکدا تحول الحمل الودیم الى اسد بدبع » و فتك بالثمر المريع !! 
وصدق من قال (( يضع سره فى اضعف خلقه )) +" 

على شجاعنه وصراحته وعلى مقدرته الفائقة ف الاقناع » مقدرة 
جاوزت الاقناع الى الافحام » ثم ذھہنا مما لقابلة الرئيس فى 
مسكنه .. ولا دخلنا عليه قال له الدکتوں حامد : (( يا باشا آنا 
قتلت المكباتى )) فقفز سعد من مقعده صارخا : هل مات ؟؟ فقلت 
مفندا (( مات أدبيا )) وطلب منى أن آروی له ما حدث فرويته 
كما سجلته .آنفا. فافتبط الرئيس اولا کل الاغتباطہ . ثم تجهم 
وجهه وقال (( أذن لن أتكلم معهم فى هذا الوضوع بعد الآن )) . 
وشعرت بالفيظ: يملا صدره ويظهر فى عيئيه لان الاعضاء آجروا 
هذا التحقيق والتدقيق ف سؤال حامد ومناقشته ومحاسيته 
من ورراء ظهره ومن غير التظار اسماع بياناته فى هدا الأو ضوع ۰ 


او استقباوا من الامر ما استندبروا 


۰ ينابر سن ۱۹۲۱ : 

١‏ آهم ما لفت نظری فى خطاب ملئر الى مستر بلنت رجاؤه اليه 
فى أن يستخدم ثقة الرئيس فيه ليقنعه بأن طلبه الغاء الحماية 
البر بطائية قبل الفاوضات الرسمية واعتباره ذلك شرطا لوافقته على 
الغاوضات الرسمية من شانه أن يسقط مشروع ملنر كله ٠‏ ون 
بؤکد لرغلول باشا بان الامل غير معدوم فى: نجاح الفاوضات 
الرسمية وتحقيق آمال المصريين القومية ٠‏ 

۲ - واهم ما لفت نظرى فىحديث ہللت‌مع الدکٹور جامد هو 
الخديث الذئنقله حامد الىالرئيس سعد هو استجابتهلهذاالرجاء» 
ثم دعوة بالعمل وبذل كل مجهود من جانبه لالغاء الحمابة البريطانية٠‏ 
ذلك الالغاء الذى لايد منه اذا أريد الاستقرار. للحالة 2 وتحسين 
العلاقات البريطانية ووضعها على آساس سليم ٠‏ 

۳ - وآهم ما لفت نظرى فی جلسة أعضاء الاغلبية التى تكلم 
فيها الدكثور حامد آمبس ارنياحهم العظیم ما ورد فى خطاب ملنر 
الى ہلنت » وما ورد فى حديث بلنت مع الدکتور حامد محمود ٠‏ 

٤‏ ب وخیل الی‌آن أعضاء الاغلبيةقد اصہحوا الآنفى مركز اقوی 
مما مضى فى يدهم الآن حجة جديدة من ملئر وبلنت صديق مصر 


س ا ابم 


تحملهم عل التفاؤل بالفاوضات الرسمية وتأييد الدخول فيها من 
الحماية الذى يتشيث به الرئیس ويعلق عليه أكبر الاهمية ٠‏ 


ه ب ويخيل الى آنهم مغتبطون الآن أشد الاغتباط بمر اسسلات 
الرئيس مع ملدر وبلنت , وبارساله الدکتور حامد محمود لقا بلة” 
بلنت بعد أن كانوا مستائين لذلك أشد الاسعياء ٠‏ 


والخلاصة آئی آشعر فى ضوء النتائج النی ظھرت فيما بعد بأن 
خطاب أعشياع الافلبیپڈالدی آر سلوه الیالر لیس بالشکوی من مسائل 
معيدة ثم ختموہ بالتهديد والاندار کان فى غير موضعه ولا مبرر له 
خطابهم هذا شيئا آخر على خط مستقيم ء اذ كان يجب أن پشتمل 
على الاشارة بهذه المسائل العينة وأن پختموه ہالشکر والثناء ٠‏ 


بداية النهاية 


مسحصہ 


۱ پنایر سئة ۱۹۲۱ : 


1١ ٠‏ شرت الجرائد الالحليرية أن اورد ملئر سيستقيل قريبا 
ومدحته كثيرا کل الجرائد ٹا وبرى تر 
سعد أن هذه قد تكون مناورة الجليزية للتاكد من الصر ہیل واكتشاف 
حقيقة شعورهم ازاء ملش ومشروع ملغر ومبلغ تمسکهم بالتحفظات » 
وہری بقية اعضاء الوفد أن ملثر رجل لا پمکن لبريطانيا الاستغناء 
عنه فى الظروف الحاضرة ,2 وأنه فى الغالب سيكون على راس 
المفاوضين البر بطانیین فى المفاوضات الرسمية القادمة (( وكل يغنى 
على ليلاه )) ۰ 


۰ ۲ وصل امس ال پاریش عید اله حمزه واسماعیل لبیپ 

وهما من رجال الحزب الوطنی وقد حضرا من مصر فى مهمة سياسية 
على ما ظهر اذ بریدان أن بطلعا الو فد على الحالة الحاضر ةى مصر 
وبيان مدى الانقسام الخطبر فى صفوف الامة وفى الرأى العام الصری 
وذلك لكى يعمل الوفد على تلافيه » ومعهما خطابات على جانب عظي 
من الاهمية الاول من مصطفى النحاس والثانی من عدلى باشا والثالث 
من ابراهيم سعيد باشا يعبر فيه عن رأيه الخاص ورای اللجنة 
المركزية للوفد عامة ٠‏ 


ہس 54ب 


۳ ومن طريف المصادفات أن بريد اليوم قد حمل الى الرئيس 
طائفة من الرسائل تتحدث كلها عن مسألة انقسام الامة وانقسام 
الوفد واخطار ذلك ٠‏ والتوسل الى ضم الشمل وازالة الانقسام وكل 
أسبابه محافظة على وحدة الامة وسلامة قضيتها ٠‏ أخص بالذکر من 
هذه الرسائل ما پاتی : 


شطاب من أمين الرافعى ء وخمسة خطابات من أعضاء فى الجمعية 
التشريعية ء وثلاثة خطابات من جورج خياط ومحمد محفوظ باشا 
وحسين هلال بك المحامى » وعريضة موقع عليها من ۲۰ من اعہان 
البلاد من الوجهين البحری والقبكى يرجون فيها الاكتفاء ہما هو 
معروض الآن على الوفد , ويلحون فی ضرورة الاسراع بالموافقة على 
تاليف وزارة نطمئن اليها الامة وتمهد الطريق للمفاوضبات الرسمية؛ 


هذه الرسائل وقعت فى نفس الرئيس أسوأ وقع , وطلب الى أن 
أجمعها وأضعها فى مظروف خاص أكتب عليه (( رسائل من دعاة 
التردد والهزيمة )) أو أكتفى بعبارة موجزة وهی (( مثبطات للهم ٠))‏ 


4 س فی السامةھ الحادبة عشرة صباحا حضر الزائران ( عبدالملك 
حمزة واسماميل لبيب ) الى مقر الوفد بشارع مارييف » وقابلا 
أعضاء الوفد وتصادف أنهم كانوا جميعا مجتمعين ما عدا واصف 
غالى » وشرحا لاعضاء الوفد حالة البلاد السپثة فى الفرقة والائقسام 
وتبلہل الافكار وحيرة الئاس فيما پسمعون وفيما پصدقون ء وقد 
وجدا من الاعضاء آذانا صاغيةو قلوبا واعیة)بل لعلهما زادا امضاء 
الاغلبية حجة جديدة قوية بقبمونها فى وجه الرئيس سعد فی جلسة 
الا ۰ 


۵ وفى المساء حضرا الى فندق الكو نتننتال وقابلا الرئیس 
سعد وقضیا معه ساعة كاملة » ولم يشا الرئیس أن بناقشهما او 


پحاول اقناعهما , بل اکتفی ببضعة أسئلة وجهها الیهما ليستدر 
بالاجابة وستعد بها لحلسة الغد كذلك ٠‏ 


السایق لجلسة الوفد الخصصة لناقشة مسألة (( انفسسام الامة 
وطريقة علاج هذا الانقسام )) ؟؟!! ' 


يس ٩‏ س 


الجلسة الاخيرة الحاسمة 


۲ ينابر سنة ۱۹۲ : 

تصور افحالة النفسية : 

آکاد اميل الى الاعتقاد بانه لولا انتظار ظهود تقربر ملثر ما ظظل 
أعضاء الودد متماسكين فى هيئة واحدة حنی البوم » ذلك لا لان کر بن 
منھم پریدون العودة الى مصر وبرون ان ال فى باریس عبت 
لا طائں تہ وة للولات وال »> ونغربر لل اس بجلب 
الآمال ٭ ۱ 


۱ اوملٹر قد رفع تقرير لجنته الى حكومته فى ۱۰ من دیسمبر كما 
نشرت جريدة التیمس ذلك فى الشهر ا اضی والتفر بر يترجم 8 

مضر الى العربية هذه الاہام حتی اذا 'نمت الترجمة شر فى مصر 
77 لندن ف ی بوم واحا۔ فالکلمة الآن للمترجمين فى مي 


ومع أن النشر قد أصبح منتظرا بين وقت وآخر فان الاعضاء قد 
نفد صبر هم ۰۰ وأصبحوا لا" يطيقون الانتظار وهم بربدون اة 
ولکن بعد محاولة بائسة آخيرة عسی أن ن تنتم هذه الحاولة بعض 
الخير , وهو ثلافى القسام الامة بشكل من الاشكال وهذه المحاولة 


سنکون فى جلسة الیوم۰۰ 


هذه كانت خواطرى وا أسير صباح اليوم من مسکنی الى مكدبى 
وشمرت بان کل فريق فى :الوفد پشکو من الانقسام ويطمع فی 
الاتحاد والو تام وبخشی الشمانة وظهور الخصام ء اذن لابد من الكلام 
واستمرار الكلام ثم العودة الى تكرار الكلام » ولا ملل من الكلام ولا 
ياس من عبث الکلام ء فعسى الله أن يحدث بعد ذلك آمرا 3 


6 


كنت اول فن وصل الى مقر الوفد فاشرفت على اعداد قاعة الجلساة 

مع صدیقی الدکتور محمد صہری السوربونی ء ثم نوافد الاعضاء 

وهم منهجمون‌عابسون الا حمد الباسل وسيئوثحنا فهما اسان 
مشرقان ء دخل حمد الباسل قاعةٌ الجلسة وکانه داخل ال حجر 

جوز » وكذلك كان صاحبه الرشیق یو وم 7 ال 

قاعة الجلسة وکائه داخل قاعة محكمة للمرافعة فى جريمة 

ل مقویتھا الاعدام » ودخل محمد على علوبة کمن يحمل بین‌یدیه 


سنداث الادانة وصواعق الحجج وقوارص الکلام ء ودخل الرٹیس 
سعد وعل وجهه ملامح الاسد ونظرانه وکانه داخل مصارعة الشرانء 
ودخل المكبانى منتفخ الوحه مفتول العضلات كأنه ملاكم أو مصارع 
أو كبير الثيران ء ودخل الفيلسوفان' لطلی السيد وواصف فاق 
وكلاهما مهموم کمن يفكر فى حضارة الدنيا وسخافة الانسسان » 
ودخل الصاحبان محمد محمود وعلى ماهر وكلاهما مغموم کمن 
بخشی معركة فيها ضرب وطعن وثيران ٠‏ 

6 فى جو الجلسة رھبة ورغبة وأمن وياس وعواطف مکبوتة 
مخنوقة مکنومة مستورة ولکٹھا معروفة كانها منشورة غير مقبورة ٠‏ 


ف جو الجلسة توتر وحذر وهذه ھی الخلاصة بكل ایجاز فى 
التصوير ٠‏ 


وفى هذا الجو عقدت آخر جلسة للوفد فى باريس ٠‏ 


عقدت فى الساعة العاشرة والنصف صباحا وانٹھت فى الساعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر ٠‏ 


قال الر ئيس سعد : 


(( ان جدول اعمال هذه الجلسة پشتمل على مسالة واحدة هى 
مسالة ( انقسام ۱6ء القسام الوفد عل نفسه » وانقسام الامة , 
آما مسالة انقسام الوفد فالکلام فیها معاد وعبث لا طائل نحته ٠‏ 
واما مسالة انقسام الامة فقد شاء بعضکم أن بلفی تبعتها على کاهل 
وحدی وهی التهمة الوحيدة فى خطابهم الباقية من غير نفنيد » ولکنها 
آوهی التهم جميعا لانها باطلة ظاهرة .البطلان ولا تحتاج الى كبير 
عناء لدحضها وتفنیدها ۰ ان الذدى يتمسك بمبدا الاستفلال وب 
جاهدا فى خدمته وفی سبيل تحقيقه تنفیدا لد وكيل الامة تلو فد 7 
لا يمكن آن پنسب اليه انهام ہتقسیم الامة ٠‏ 


هذه التهمة الخطير 5 انما تلبس كل من پحید عن مبدا الاستقلال ۰ 
أو لا بؤمن بفكرة الاستقلال أو لا يعتقد بامكان الحصول على الاستقلال 
ثم يحاول التغربر بالامة على ان تفبل ھا هو دون الاستقلال 
فیستمیل اليه فر بقا من آبناٹھا المستضعفين والهازلين والطامعين 
فى الناصب والمستعجلين لكسب الغائم » والذين ليس لهم حلد 
على الجھاد وعلى ملاقاة الصعاب فى خدمة قضية الاستفلال ء وقد ظھر 


٩۷ =‏ بت 


هذا الفريق فى الامة بفضل صاحبكم عدل ومساعيه الظاهرة والخفیة, 
وفى الوفد فريق من الاعضاء بژاژرون عدلى ٠‏ ويتمتعون بعطفه 
وتشجيعه وبلحنون لحنه وہتجھون انجاهه ويهدفون الى غايته » ثم 
وجد هذا الفريق الجراة على انهامى وحدى بتقسیم الامة وسجلوا 
ذلك فى خطاب أرسلوه ال )) + 

ثم قال الرئيس ساخرا : ما اصدق المثل العربى (( رمتئی , 
بداٹھا والسلت )) ۰ 

عبد العزيز فھمی : 
هو فى الواقع واضعا للامور فى تصابها » ولدحدد الحقائق التىنتفق 
عليها والحقائق التی نختلف عليها » ولا حاجة بنا الى الكلمات 
الغاضبة والانفعال العقيم ٠‏ تكلم أولا عن الوفد وانقسامه ٠‏ 

كلنا نعرف ونعثئرف ان الوفد قد انلسم على نفسه عدة مرات 
فى ا ماضی . 

الاول : عند مناقشة مسالة »> هل يفاوض الوفد لجنة ملئر 
أو لا يفاوض * 

والثانية : عند مناقشة مسألة ٤‏ هل بنتقل الوفد الى لندن 
بعضه أو كله ٠‏ 

والثالفة : عند مناقشةمسألة » هل تقطعالمفاوضات أو لا تقطع 
عند تسلمنا مشروع ملئر ۰ 

والرابعة : عند ملاقشة مسألة » هل اسفرث استشارة الامله 
عن رغبات أو تحفظات ٠‏ 


(( هذه كانت أهم دواعى الانقسام فيما مضى . وانى آعلن الآن بكل 
صراحة وتأكيد أنها زالت جميعا بسلام وانٹھت على خير وجه , وأصبح 
الو فد متحدا الآن كما كان ہوم تأليفه )) . 

الوفد متحد وموافق بالاجماع على الحقائق الآنية : 

۱ - أن مشروع ملثر وحده لا يحفق الاستفلال فلا يمكن قبوله 
بوضعه الراهن ٠‏ 


۹۸ - 


؟ ‏ ضرورة قبول التحفظات كلها وهی ليست مجرد رغيات 
يكتفى بتحقيق ما پمکن الحقيقه منها ٠‏ 


۳ ب عدم دخول الوفد فى الفاوضات الرسمية القبلة أو حنى 
الاشتراك فيها ها لم يقبل الجائب البریطانی تعديل مشروعه عل 
اساس هذه التحفظات وق طلیعتھاً النص الصريح على الفاءاخمایةء 

؟ سم الحرص على ال وکیل الذى حدد مهمة الوفد.» ای السعى 
لنحقیق اسنتلال البلاد استقلالا ٹاما ٠‏ 

٥‏ ب ژوال سوہ النفاهم الاخر بين الاغلبية والرئیس بسبب 
ما اعتہرله الاغلبية (( سسساسة الفرادية 1 جديدة یجری عليها 
الرٹیس ء وبهدا زال آخر خلاف وآخر انقسام فى الرأى بفضل 
بباناث الرئیس فى الجلسة الاضية 

فكيف يقول ارس بعد هذا كا او ' القسام الوشتد مسالة 
الکلام' فيها معاد وعبث لا طائل 'نحته 


الخلاف فى الرای والانشسام فى الحماعة شیء طبیعی تستلزمه 
حرية اللافشضات وحرية الرأى وحرية الاعتقاد فيما براه الفرد خرا 
للبلاد ولصالدها العليا 


وژوال الخلاف وزوال الانفسام فى الجمساعات شی: طبيعى 
مادام الافراد لا يهدفون الى غير مصلحة البلاد العليا + 

والخلاصة أنه لا بوجد انفسا dF‏ الوفد الآن ء لانه لا بوحسد 
اقل خلاف على غاية أو مبدا ولا على خطة للوفد او وسيلة لتحقيق 
أغراضه ء ولس لاحد یس هما فع عن سس وس ؛ فما 
فات مات ولنا الساعة الئی لحن فيها ۰ 

واما الخلاف الوحيد الباقى فليس هنا وانما هو فى مصر > 
والانقسام الوحيد الباقى فلیس هنا واثلما هو فى الامة المصرية 
نفسها ۰ وهذا هو ما یشغل بالنا الآن وبقض مضاجمٹا » ولا بد 
للوفد من عمل حاسم يقوم به اوضع حد لهذا الانفسام واعادة الاتحاد 
بين صفوف المصريين )) ٠‏ 


سعد ٠:‏ 
وما سب هذا الانشسام ف الامة وما علاجه فى رابك ؟ 


سے ٩۹۵‏ كه 


عبد العزيز ذهمى : 


فريق من ابلسساء مصر يرون ضرورة الاسراع فى الدخول فى 
مفاوضات رسمية مع الانجليز بعد نغيير الوزارة المصرية الحاضرة 


نم فريق آخر من ابئاء مصر يرون ضرودة التربث حتی يقبل 
الانجلير اولا التحفظات » ولكل فريق حجحه التى يتحجج بها » 
والشعب موزع بين الغريقين وی حيرة من آمره ٠‏ 

یں عا : 

(( وأى الفريقين 'نؤيد ؟ 

عبد العزیز ذهمى : 

انا اؤيد الفريق الأول ٠‏ 


دقاف ؛ 

انا اؤبد الفريق الثانى » وهكذا عاد الانقسام الى الوشسد مرة 
اخرى ٠‏ 

محمد على عاوية : 


(( لبس هذا انقساما وانما هو مجرد خلاف فى الوازنة والمعارضة, 
مقارنة بين الفوائد والاضر ار ء وبين الژابا والخسائر ۰ وکما زال 
كل خلاف فيما مفى سيزول هذا الخلاف كذلك ان شاء الله باعادة 
الوحدة الى صفوف الامة كما عادث الوحدة الى صغوف الوفد )). 

هفاك ؛ 

وما هو الاقتراح العملى الذى تقدمونه لتحفيق هذه الفساية 
السامية ؟ ٠‏ 

عبد العزيز فھمی : 

(( ان بستٹکر الوفد فى بيان قوى مريح بقاء وزارة توفیق نسیم 
فى الحكم وتصرفاتھا الغاشمة فى حكم البلاد . وان بطالب بقيام 


e‏ نہ 


وزارة تكون موضع ثقة البلاد واطمئنانها ٠.‏ وترعى مصالح الاهال 
وحرباتھم وحقوقهم ء ونمهد الطريق لاجراء مفاوضات رسمية بعد 
التفاهم والتعاون مع الوقد فى خدمة قفسة الاستقلال ۰ ان بيانا 
توضع وپنشس على أساس هذه الخطوط العريضة ء من شانه أن بنقی 
الجو وينهى حالة الةو ثر والحيرة والبلبلة والاتقسام ء وبعید الى الامة 
الوحدة والسلام والوثام ٠‏ ۱ 

: كعغعس٠س‎ 

(( لو أن المسالة كانت مقصورة عل بیان بنطوی عل مجرد استنکار 
وزارة قائمة ظالة کربهة » والطالبة بالخلاص منها ومن تصرذاتھا 
واجلاٹھا عن الحكم واحلال وزارة آخری مكانها ترعی الحقوق ونحترم 
.الحربات وتحکم بالعدل والانصاف » ما ترددت لحظة واحدة 
الوافقة على اصدار بیان بهذا كله ء رحمة بالبلاد وبالعباد ء ولكن 
للمسالة ناحية آخری ليست بسيطة ولکنها خطيرة وسيكون لها 
آثار بعيدة اكدى على قضية الاستقلال )) + 


الکباٹی : 
[[ وما هي هده الناحية التى خن اها 5)) ٭. 
سكوف : 


(( ان الهدف الذى نرمون اليه هو التمهيد لقيام عدلى بتالیف هذه 


والواقع اعلان الثقة بعدلى بطريق غير مباشر ومن غير حاجة الي‌ذکر 
اسمه ‏ وقيام عدل برباسة الوزارة معناه فى الحقيفة والواقع تو ليه 
امر الفاوضات الرسمية بغر الشروط والفیود النی وضعها الوفد 
لشمان صلاحدية هذه الفاوضات ٠‏ 


وانكم لنعلمون كما اعلم » آن عدلى راض عن مشروع ملثر وغر 
راض عن التحفظات . ثم هو لا پؤمن بقضية الاستقلال ولا بامکان 


الحصول على الاستقلال ء فترك الامور بين ,يديه مع ابیدنا له واعلان . 
الثقة به بطريق غير مباشر فيه خطر شديد على قضیة الاستقلال وعلى 


سا ۱۰ - 


مكانة الوفد وسمعته ء ولا عذر لا فى ارتكاب اخطاء خطرة کهده 
ونحن نعلم سلفا كل ما سيصدر منه وينجم عنه وما سيكون . ذهل 
هذا يرضى ضمائ ركم ؟)) ٠‏ 


انی اسالکم بكل اخلاص وادعوكم الى التامل والشدبر بهدوء 
فيما اقول )) ٠‏ 


عبد العزيز فهمى : 

(( ما دمت قد لجات الى ضمائرنا بالسؤال» فها ھی ضمائر نانتو لی 
الجواب وتعلن فی صراحة واخلاص أن عدلى خبر مصرى پمکن أن يتولى 
الوزارة فى هذه المرحلة التى تجتازها البلاد وقضية الاستقلال ٠‏ 
وذلك للاسباب أو الاعتبارات الآنية : 


١‏ أن عدلى رجل شريف ونظيفف وان يحكم البلاد بالظلم والاعنات 
والجبروت ولن يخضع للانجليز فى سياستهم القائمة على السلب 
واذلال أهل البلاد ونشس الرعب والارهاب فى کل مكان ٠‏ 


۲ ب ان عدلى بشخصيته' وأعماله وتعاونه مع الوفد هذه الده 


الطويلة قد أصبح موضع احثرام ونقة من المصريين والانجلين على 
السواء ٠‏ 


" ۳ ان عدلى آکثر فهما لقضية البلاد من كتيرين بل هن جمیع 
الصر بین الذبين پصلحون لرياسة الوزارة في الوقت الحاضر . ولا 
أعرف أحدا فى مصر الآن مثله أو بدانيه فى حسن السياسة وحسن 
الاسلوب وفهم ظروف الفاوضات كلها ٠‏ 

؟ ‏ ان عدلى لن يقبل مشروع ملئر الآن بعد أن علم علم ليقي 
أن الوفد بالاجماع لا يقبله الا بالتحفظات , ومحال على هثل عدلى 
باشا أن يتحدى الوفد ورئيس الوفد والامة المصرية فيقبل ما دون 


الاستقلال كما يفعل غيره لو كان رئيسا للوزارة فى الظروف 
الحاضرة ۰ 


٥‏ ۔ ان عدلى أقدر من غيره على اغراء الانجليز على التساعل ء 
والانجليز أميل الى التساهل معه لاعجابهم به وتقدپرهم له ٠‏ 


٦‏ ب ان ما بيئئا وبين عدلى من صداقات وصلات كفيل باستمرار 
التعاون بیننا وبینه ٠‏ 


سویڈ 


وانی أستطيع با سیدی الر ئيس آن آسرد مزيدا من الاسباب 
والاعتبارات التى ترجح كفة عدل على غيره , ولكنى أكتفى نما قلت 
فلعل فيه بعض الاقناع )) . 


تھا : 


(( اذا صح آن لعدلی كل هذه الحظوة لدی الانجليز» وانه اقدر 
من غيره على حمل الانجلیز على التساهل معه وأن الانجليز اکثر ميلا 
ال التساهل معه لحسن أسسلو به الذى آثار اعجابهم واعجابكم 0 
فلماذا لا يدل بحديث فى الجرائد بشير فیه الى أن من رابه أن نحری 
المغاوضات الرسمية عل أساس مشروع ملئر بعد تعديله بالتحفظات ؟ 
٠٠‏ اله اذا صرح بذلك فانی اعلن 1 تأييدى تعدل صراحة ء بل 
آعلن من ذلك وهو ۲ لا آری حاجة لاشتراکی أو لاشتراك 
اكوفد فی هذه الفاوضات الرسمية ۰ فهل هو مستعد لان يد 
بعحديث دا ۹ 


3 
اما اذا ظل مشرو ع ماش لم يعدل بالتحفظات ء او اذا تم مد من 
الآن بانه سوف بعدل على اساسها » فانی آشعر بآنی اخنج الاهة' 
واغرد بها حين أضع ثقتى فى من يتقدم للدخول فى الفا سب 


الرسمية بغير شر أو قيد )) ٠‏ 5 تل 
محمد على علوبة : جم 
)) ان الوفد سبق أن قرر أنه لا يدخل فى أية مفاوضا سمت | 
آو پشترله فيها ما لم تقبل تحفظات الامة وفی طليعتها ال ی التاء" 


الحماية نے 3 


ولكن الوفد لم يقرر قط أنه سیعا كس ويحارب کل من يدخل 
فيها من المصريين ء هذا من جهة » ومن جهة آخری أرى أن الوفد مقيك 
دشو كيلك وهو السعى للحصول على الاستقلال التام » وقد وضع 
شروطا وقيودا لاشتراكه فى الفاوضات الرسمية ولكن ليس معنى 
عذا ولا من مستلزماته أن يحارب الوفد کل مصرى يعمل ويسعى 
للحصول على الاستقلال بطريقته الخاصة ومن غير أن يلتزم بشروط 
او قيود ء وليس للوفد فيما أعتقد أن پلزم غيره بقبول شروطه 
وقيوده . وليس من المعقول أن يعرقل الوفد مساعى من بريد العمل 
لخر البلاد فى حدود الممكن وطبقا لآرائه ومعتقداته )) ٠‏ 


س ۳+ انس 


ساك : 


(( آنا لا آفھم مطلقا كيف يمكن للوفد أن بجری على سياستين 
فتناقضتين كل التناقض متبابنتین كل التباین : 

الاول : سياسته الخاصة التى نقوم على أساس رفضه للمفاوضة 
الرسمية الا بشروط ٠‏ 

الثانية : سياسته ازاء عدل وناییده للقيام بالفاوضة الرسمية هن 
غير شروط ٠‏ 

ان العقل والواجب والصلحة كلها نقفى بضرورة انباع السياسة 
التى هى انفع واصلح وأحكي ء فاذا كانث خطة عدل وسباسته خيرة 
من خطة الوفد وسياسته ء فلماذا لا يدخل الوفد التعديل اللازم 
على سياسته وخطنه حتى یتم التلاؤم والتوافق ویمتنم النباین 
والتلاقض ؟ )) ٠‏ 

المكبانى : 

(( ان الوفد يجب أن يتمسك بسياسته وخطنه محافظة على 
|( الایدیال )) : 

احمد لطفی السيد : 

(( ما الضرر من الدخول فى الفاوضات الرسمية بواسطة هيثة 
آخری غير الوفد ؟ ان الوفد پشترط شروطا معينة لقبول همه . 
الفاوضاث ودخوله فیها منفردا أو بالاشتراك مع غيره ‏ واه 
الشروط غير مقبولة الآن من الجانب الانجلیزی ٠‏ ونحن نعلم أن 
السیامی بعز عليه أن پرتبط بشىء ما مقدما , فما هو الضرر من 
ترك مسألة التحفظات الى الفاوشات الرسمية نفسها بدل التشیبت 
بضرورة قبولها قبل هذه الفاوشات ؟ 

نحن نعلم أن ملش قال انه لا يمكن رفض أية مسالة أو ای طلب 
لا ينطبق على روح المشروع . وفى المشروع استقلال , والاستقلال 
لا بوجد مع الحماية , وقد فهمت الامة من المشروع سقوط الحماية ٠.‏ 
ويحملهم على القبول )) ٠‏ 

لااب : 

(ر ان کلام الاستاذ لطفی السبيد لا يعثير ردا على ملاحظائی ٠‏ 


گیٹ 


لقد قلت انه من السخافة أن يجرى الوفد على سياستين مختلفتين 
.متناقضتين ء بقبل المفاوضة بشروط > ویپیجھا لعدل بغر شروط ۰ 
ان هذا الاختلاف وهذا التناقض لا يستسيفهما العقل. 

أما كلام لطفى بك فلا پخرج عن مجرد التساؤل ٠‏ 

وما هو الضرر من اتباع سياستين مختلفتین متناقضتين ؟ . 


والجواب على ذلك واضح كل الوضوح لا بحتاج ال شرح او بیان 
ولا الى تعلیق وتعقيب )) ۰ . 

عبد العزيز فهمى : 

انت وحدك الذی وضعت هذه الشروط وهذه القبود ء والوفد 
واثق عليها فى النهاية ۰ وما ذلك الا وغبة من الاغلبية فى تأییدک 
ومحافظة على وحدة الوفد » ودرا للانقسام ولم نكن موافقة الاغلبية 
عن افنناع أكيد وعفيدة جارفة بضرورتها وصوابها » وما دمت ۰ 
لا تربد العدول عنها فلا مندوحة من وجود سپاستین مختلفتین ولا 
ضري من ذلك كما ابان صدیقی لطفی السید ۰ 


أما اذا كان قصدك بالعدول عن احدى السياستين هو اتباع 
سياستك وحدها وقبول عدلى لشروطك وقيودك مع علمه بآن الجانپ 
البدريطانى يرفض حتى مجرد النظر. فيها قبل الفاوضات ولا يرى 
مانعا من مناقشتها ف أثنام الفاو ضات 4 فھدا هو الدی تعثبر ه. 
غير مقبول ولا نری فيه أبة مصلحة , بل ا لص لحة فى اتباع 
السياستين فى وقت معا وهناك حجج وجيهة تؤيد كلتا السیاستین 
وتسوغ وجودهما جنبا الى جنب )) ٠‏ 


ساك : 
(( الان انتم تستسیغون هذا المنطق العجیب وصذا الوقف. 
المربب !1 ا 


الوفد يضع للفسه شروطا وقيودا يلتزم بها وبتنفيذها بالنسبة 
للمفاوضات الرسمية » ثم هو فى الوقت نفسه بخل لعدلى الیدان 
بلا شرط او قيد بالنسبة للمفاوضات الرسمية ٠‏ 


أو بعبارة آخری : الوفد لا بثق بنفسه. فيحتاط ويتحفظ ولکنه. 
بثق بعدل وبؤيده من غير احتیاط او تحفظ ٠‏ 


اب ۱۵ ب 


الوذد یتخل عن مهمته الاساسية وواحبه الاول فى معالجة قضية 
الاستقلال وخدمة البلاد » ثم بخلع هله الهمة وهذا الواحب على عدل 
یفعل بالقضية ما يشاء ٠‏ 


الوفد يقصى نفسه عافدا متعمدا عن هيدان الجهاد والسياسة 
والفاوضة وبقف متفرحا ثم بترك عدلى يلعب فى الميدان مؤيدا بثقة 
النفرجین من رجال الوفد السئولن + ۱ 

امقول هذا ؟ امعقول هذا ؟ هذا کلام له خبیء معناه ليست 
لا عقول ؟ )) ٠‏ 
وهنا سکث الرئیس ۰۰ وھٹا اضطربت الجلسة واخد جوها 
بتكهرب فنجهمت الوجوه ونوثرت الاعصاب ونحفزت الالسنة للکلام. 
كما تتحفز الاسئة للصدام ٠‏ ولكن الله أوحى ال عبده حمد الباسل 
أن بفترح رفع الجلسة لينقد الموقف من الانفجار لا سيما آنها 
جاوزت الساءتين او كادت اذ بلغث الساعة الواحدة 'والنصف بعد 
الظھر ٠‏ 

ذوافق الرئيس فورا وانتفض ٹائثما بعد أن رفع الجلسة ٠‏ 

ووقف الاعضاه وید الانصراف بعك سلام ليس فيه سلام 8 


وتفرق الاعضاء وفى النفوس ما فيها من خيبة آمل وجفاء وكمد 
وخصام ۰ ۱ 

الى اشعر أن جلسةالامس كانت جلسة قوية غاية القوة تصارعت 
فيها الحجج وتصارمت فيها المقول وتصارعت فيها العواطف 
وتبارزت فيها الشخصيات بعد أن صئت لها القوات وئمت لہا 
ايجابية فكانتالنتيجة سلبية تركت كل فريق فى مکانه لا پترحزح 
القوة بصفة خاصة » وتجلت هديهة الرئيس سعد فيها اعظم حلاء 

[ نستمع المتكلم الاول فنسلم بصحةوجهئةنظره؛ ونستمعالىالمتكلم , 
لثانی فلعٹنع بفوه ححتة ٥‏ ونصفي الى الثالث ثم الرابع ثم الخاسس 
فنجد لکل منهم رايا وجیها لاشك فى وجاهته لم بنتهی سعد على 
غير انتظار بکلام فيه رصانة وقوة سخرية واقناع بغير الداع , 


سب ١۰ت‏ 


كانت الجلسة کانها حفلة موسيقية سیمغولیة كبرى بدات 
هادئة بانفام وادعة »ثم آخذت تعلو وتعلو وتتفرع وتتنوع » ثم 
تعلو وتزداد علوا ولا تهبط مرة. واحدة » ثم تزخر كالبحر العجاج 
المتلاطم الامواج 2 ثم تعلو وتعلو الى ذروتها فکانها رعد وبرق ¢ 
فسبحان من وزع المواهب » وسبحان من نوع المذاهب ؛ 
وسہحان من علم الانسنان » علمه بالقلم واللسبان » وجمله 
. بالاخلاق والفصاحة وكمله بحسن البيان وقوة الجنان . 


والموقف الآن یتلخص فى جملة .أو جملتين : 

معسکر الأغلبية فى الوقد يوافق الرئيس على سياسته القاضية 
بامتناع الوفد.عن الدخول في أية مفاوضات رسمية او الاشيثئراك 
فيها ما لم تواقق الحكومة البربطانية على أن مشروع ملنر 
سیعدل بالتحفظات . 9 
ومعسکر. الاغلبية هذا بخالف الرئيس فى عدم تأبيده لعدلى » 
وعلى الاقل فى عدم تركه لعدلى فى سسسلام حتى يؤلف الوزارة 
الجديدة ويتولى آمر المفاوضات الرسمية » كما بخالف الرئيس 
لامتناعه عن اصدار بيان للامة بهدف الى تمهيد الطریق امام 
عدلى ٭ 

هذه هی الازمة التی لا حل لها ولا مخرج ۰ 

وهذه هى الصخرة التی سپتحطم. الوفد علیها لا محالة 

فللنتظر ونلتظر » عسی أن بحدث الله بعد ذلك أمرا . 

رای الرئیس فى عدلی وتوفیق نسیم : 
قال لی الرئیس الیوم فى أثناء تناولی الشای معه بعض‌العانی 


( ۱ سد انهم بظنون.انهم بستطیعون حملی على قبول ما لا اعتقد. 
فيه » انهم یعتزون بافلبيتهم ٤‏ ولکن لن اخضع لهم بدا ) . 

۲ ( انی لا آلق فى عدلی مطلقا » وهو عندی کتوفیق نسیم 
وغیره من خدام رحعیلا السلطان وأموآن الانحلير 6 بل لعل 


وس ۷۱۰ - 


هؤلاء خير من عدلى لانهم معرو فونف الامة بعدواتهم لها والعملعلى 
كيدها ٤‏ والامة لهم متربصة متيقظة ٤‏ واما عدلى فيعتبر صديقا 
للامة » ولا يكون عليه من العيون الساهرة والنفوس'الساخطة 
المراقبة كالتى تكون لغره . ) 
عاویة يكشف عن آهور كثيرة : 

6 من ينابر سنة ۱۹۲۱ : ۱ 
مصر هو وجميع اعضاء الاغلبیة وذلك فى و سار » ونصحنی 
وهو غاضب وساخط علی ار لیس آن آث رکه وان أعود الى مصر 
کذلك واستانف تربية ( رحال الد ) على حد تعبیره » ای أت 
أعود الى مهنة الندرسس > فلم الس بكلمة واطرقت فى سکوت 
وكمد ۰ 
. ثم قال لی : (( انه لا يعرف ما بنبفی عمله بأموال الو فد التى 
هی أموال الامة ٠‏ )) : 

فسألته عن مبلفها » فقال ٠‏ (( انها حوالی ۰ الف حجنيه ؛ وان 
کل ما جمع من مصر لم شجاوز ۲۰۰ الف جیه . 

فلم ابد رايا » لانی لا احب أن آبدی رايا على البديية وعلی 

وبعد فترة ساكنة ساهمة حزينة قال : 
. ( الیس الخير لصر أن بترك الوفد عدلی پسفی ویعمل من 
احیته بینما اأوقد لسعی ويعمل من ناحیشه الاخسری 2< 
والسمیان لا شك بفيدان البلاد . عدلى بخدم مصلحة عاجلة 


فقلت : (( هل تقصد ان عدلی سمی وبحصل علی ما يمكن 
الحصول عليه دون الاستقلال 6 وااو قد سعی و بحاهد جحثی 
. فقال : (( هو ذلك ٠‏ ومع ذلك فمن بدری لعل تشيث ملنر 


١1١84‏ نے 


لخشضونته وتصليه ؛ انه احرج ملئر أكثر من مرة وضابقه م كما 
ان ملثر لم بعامل سعدا كما یجب أن بعامل به كزعيم كبير»ورجل 
صديقهم عدلى السپاسی الناعم المهذب وسسلمون له ہما لا بمكن 
أن سلموا به لسعد الخشن المتشدد . ما الضرر اثلا جربنا 
ذلك واحتفظنا بوحدة الوفد ووحدة الامةا)) , 

فقلت : (( اذا لا تۇجلون السفر حتى يتم بحث هذا 
الوضوع ۰ )) 

فقال : ((لا با سيدى كفى اجتمامات والفعالات »> النبا 
مسافرون الى مصر لا محالة فى 11 ينابر )) . 


: ۱۹۲۱ من بناير سنة‎ ٥ 

انتقل الرئيس اليوم من مسکنه القت فى فندق الکونتننتال 
الى شقة مفروشة فى منطقة التروکادیرو ؛والشقة الجديدة بعيدة 
مع الرئيس لاشرائى على عملية الانتقال ( العزال ) ٠‏ وعندما اقول ' 
الو فد خشية ضياع الوقت فلا بد من الذهاب اليها بالاتوبيس وهو 
دائما مزدحم جدا فى وقت ساعات العمل التى أنتقل فيها . 

جريدة ااورٹنچ اوست شوہ حديثا للرئيس : 

: ۱۹۲۹ من ينثاير‎ ٦ 

حر بدة الورننیج بو ست ۰ الجر بدة المسعورة للامستعماربين 
الرئیس الى ( أحمد نجیب ) ونشرته جرائد مصر مع جريدة 
الاخبار منذ ومین أو ثلالة ؛ وقد تعمدث الجريدة السعورة أن 
تلنشره مقتضبا محرفا مشوها ثم علقت عليه بان الحدث کشف 
الیوم » واعتبرنه نزولا على رای عدلی بحجة ان الرئیس سعد 
قد اكتفى لقبوله الداخول فى الفاو ضات الرسمية أن بحصل على 
وعد ( مجرد وعد ) بأن تتضمن الماهدة اللشودة نصا بالشےاء 


ت ۱۶۹ ات 


الحمابة بدل أن تلغی الحمابة من الآن كشرط آساسی ابتدائی 8 
والرئيس لم بقل هذا ولم بقل شیثا قريبا منه كما اخبرنی بذلك 
۰۰ وسالتظر حتى تصل الينا الجرائد الرسمية واسجل ف 
مدکرالی هذه کل الحدث من آوله الى آخره ۲ فلا فائدة مر 
محاولة تلخیصه الان , 

قلت للرئيس ۰ آلا تريد آن تنشر تصسحیجا لملا الت 1 
والتعقيب والتشويه الذئ تعمدبه هذه الجریدۂ 7 

فقال ۰ كلا : أن الحدث الصحیح منشور فى الجرائد الصرباء. 
فليرجع اليه من شاء وسيتضح كدب هله الجريدة وتلفيقها وسوء 
نيتها بغر مجهود منی مندما یتقصی السئواون وفر ا سی 
من الذى لا يريد أن پری ," 


جح ۹۶س 


الفصل الرابع 


| سنة أعضاء انفقوا على العودة الى مصر 
۷ من ينابر سنه ۱۹۲ : 
ذهيت هذا الصیاح الی مقر الو فد ف شارع ماربيف کالعادڈ 6, 


وبعلم ساعة من کے ارس سیرس حور 
كاه على موعد لعقد جلسة ٠‏ ۱ 


ولم لحضر الرئیس وعلی ماهر وواصف غالی وسيئوكت حلا . 


وحضر جورج دومانی وتسلم منهم جوازات السفر وآخبرنی 
أن الاعضاء المعارضين للرئیس قد عزموا نهائیا على السفر الى 
مصر يوم ۲۰ الجازی ؛ وانه ذاهب الآن لشراء ا السفر 
برا وبحرا 

00 بين الاعضاء اضطرابا" غير عادی وهو یں 
بالاضطراب والتحركة السابقة للسفر الى لندن ٠‏ 

وبعد قليل دخل صدشن محمد على علوبة مسلما بشوشا 
كعادته , 
ا دح وہ رو مہ و 8 
فالرأى رابه ٤‏ وبحب أن ننزل جمیعا على حكمه ؛ أما هو فلا 
بحيد قيد شعر عن دای كونه رده رياه 
عن سياسة حديدة له » اذ ول فيه )) ان الحكومة البريطائية 
اذا وعدت بان تتضمن العاهدة نصا بالفاء وی فان الو فد 


- ۱۱۱ لئے 


اللہ لن بدخل فى هذه المفاوضات ما لم تقبل جميع التجفظات 1 

لم استطرد فقال : سواء اکالت سياسة الرئيس الجديدة صواہا 

ام خطأ فلیس هدا مو ضوع الخلاف وائما ا مھم انها سياس 
فلت ١‏ (( شينا ايس هذا سیب عزمکم على العودة الى مسر )) 
فقال : (( بل هذا سبب جديد يشاف الى الاسباب العديدة 

الاخرى التى ثبرر عودتنا الى مصر )) ٠‏ 

ما نشرته جر دة المورننهم بو سنا ؛ واكدت له أن هذه الجر ندة قد 

تعمدت تلخيصه خطأ ونشرته بعد تشویه وتحريفا ٠‏ 


فقال : (( ولاذا لا سرع الرلیس ويجمعنا وبعرض عليلسسا 
الحقيقة ؟ أو اذا لا برسل اليئا لص حديثه لنطلع عليه وهذا 
اقل ما لنتظره مله . ۱ » 
شم قال فى مرارةظاهرة : (( الحقيقةهى اننا اصبحنا لا نستطيع 
وانٹا دائما على خطا وضلال ولیس بيئنا حکم بحکم فيما ہئشب 
الراى دائما للاغلبية » فالاغلبية بجب أن تحترم ولطاع . والافلية 
بيجب أن بسمع رابها . ای أن للاقلية الحق كل الحق فى حسسرية 
الکلام » وللافلبية الحق كل الحق فى تنفید رابھا وقراراتها بهذا 
نقغى القواعد الديمقراطية ومبادئها وتقاليدهاءبل بهذا يقن ىالنظام 
ويفير هذا يستحيل العمل وبستحیل التشامن ويصسيم الامر 
اسشبداد وفوضى 2 وهذا ما و صلنا اليه الآن ۰ وليس هناك حال 
۲ اسوا من هذا الحال 4 والاسشمرار عليه من ا احال اا. و 


وهنا دخل صد بقی الدكتور محمد صبری ( السوربوني ) ومعك 
جريدة ( الاوفر ) الفرنسية واطلعنا على برقية مطولة نشرتها 
الجر بدة اراسلها ۴ القاهرة وخلاصتها ان الاستیاء اسہح شديدا 
وما بزال شتد ضد الو فد بين صفو ف التعلمين وان اافلاهرات 
قامٹ ف دمنھور والاسکندربة منادية ہسمةوطہ الو فد ۰ وهاتفة 


س ۱۱۷ ب 


ولا کان قد حان موعد ذهابی‌الی الرئیس ن‌مسکنه »استاذنت 
من الاستاذ محمد على عاوية ان انقل الى الرئیس حدیثه معی 
مخففا ملطفا » فاحاب مسرعا بل‌انقله اليدبغر #اطفولا تخفیف: 

واستاذنت من الدکنور صيرى فى أن بعطینی هذا العدد من 
جريدة الاوفر لاطلع الرئيس على برقية مراسلها » فام يتردد فى 
اعطائی آياها . 

وبعد نصف ساعة كنت مع الرئيس فى حجرة مکنبه وكان 
بطالع بعض الجرائد الفرنسية الصادرة صباح اليوم » فلما دخلت 
عليه القی بها جانا لانه يعرف انی احیل الب جديا من اخسار 
الجرائد الانجليزية كل يوم ۰ 

قصصت على الرئيس كل ما.شاهدت فی مقر الوقد وبل ما 
سمعت وکل ما عرفت وقد دهش كرا من قرار الاغلبية على 
العودة الى مصر » واطرق مفکرا کمن سمع نيا افاجعا > ثم رفع 
راسه بعد قليل وقال 

(( ولا بحیق المكر السییء الا باهله )) ٠‏ با سبحان الله ۰ آهم 
الذين یتمسکون بالتحفظات الآن لا انا + وهم الذين روجوا 
مشرو ع ملثر فى مصر» E‏ هم والبهتانق تفسير مواده 0 

ثم اضذ الرئیس كف سخرية واستهزاء » بل لمحت 
فى ضحكته شا اہم سو والاسنهزاء : : فيها مرارة 
وكمد » وفيها ضيقو حرج ء وف فيها ذكرياتمؤ مات ومخاوف من 
متاعب مقبلات ٠‏ ثم عه فیس الرئسن وتجهم وقال فى جد ظاهر : 


اعمل لخر مصر 


(( انهم بربدون اسقاطی بمحاولة انخاذ هذا الحدیث سینا 
0 الى مصر وقد کانوا راغيين فى هذه العودة من زمان طويل 

1 لم پجدوا فرصة ملائمة » وقد وجدوها الان » انا لن 
اسقط ابدا لأنى ما عملت > وان اعمل الا ما اعتقد انه فى مصلحة 
مصر" + فان كان فى حرکنهم منفعة مصر فانا راض كل الرضا » 
وان لم بدن فلامر ما اراد الله دقوع هذا الانشسام » وعسی آن 
نكرهوا شینا وهو خر لكم ٠‏ أن هذه الازمة قد طالت واحتدت 


١٦٦ مت‎ 


واشستدت ولو بقیت على حالها هذا ما انحلت » انا فى الحق 
. على صخرة والله لابد ان ينصرنى )) ۰ 

احسست فی هذه الکلمات ه4 ہالئفس واہمانا بالك : تق 
لا ۷ 4 وايمانا برداد ف الملمات 4 و شضاعفه 
و نک اد ولعل هله من آکبر مثلاهر هنذا الزعيم 
العظیم ٠‏ 

وانتهزت فرصة سکوت الرئیس الحذلة وقلت :ان احنجاجهم 
۰ على خلاصة حديث النشرہ جر بدة اتجليزبة استعمارية سينا , 
النية معروفة المافى ف‌تشوبه كل شىء وعللی مصرى لسخافة 
ما بعدها سخافة » وسيدركون خطأهم وسخفهم عندما طلمون على 
نص الحديث كما نشرته الجرائد المصرية فلا تحزن با سيدى ولا 
لبنس »6 انما الشىء الذى مليه مسحة من الصحة والوجاهة هو 
امترازھم بأغلبيتهم وزعمهم عدم احترام الرئيس لرای الاغلبية . 

هنا قاطعنى الرئيس وصرخ فى وجهى وثار کائی انا اجه 
هذا الرای أو کانی :اؤمن بصحته ولم يتركنى حي ايل كلامى 
واعبر عن کل ما فى نفسى ؛ وقال فى هبوس وتجھم ٠‏ 

قضيتهم فى مسألة الانقسام والعودة ال سا ا 


الحق بین الاغلیبه والاقلية 


فقال فى غضب : 
(( ان ما قاله صاحبك محمد على علوبه کلام فارغ فى حالتنا 
الراهن4 +. 


هل اذا وافقت الاغلبية على بقفاء الحماية » بخضع ا 
لهده الاغلبية لانها اغلبية ؟ اريس 


اذا وافقت الاغلس 4 بطیع | 
ا اس ہر یو ہس ارئیس 


هل المسالة مسالة ارقام واعداد حسابية یخضع لها الانسان 
ونطیع طاعة عمیاء » ام هی مسالة مبادیء وعفائد لا محید عٹھا 
ولا مشاص ؟ ۱ 


ث ۱۱۵ 5 


لو آن لکل اغلبية الحق ا اطلق فى انتزاع الموافقة والطاعة لهسا , 
ما حل برلان خنلت اغلبيته رئيس الوزارة باقتراع عدم الثقة به» 
ولکن الرئيس الذی يؤمن بانه على حق .يحل هذا البركان ويلجا أفى 
٠‏ الشعب لاعادة الانتخابات على اساس الوضوع الذى ثار الخلاف 
من اجله بين الرئيس وهذه الاغليبة ٠‏ وى آحیان کثرة جدا تسفر 
الانتخابات عن قوز دئیس | الحكومة وسقوط اعضاء هذه الاغلبية. 


رئيس وت ۲ ۳ .۴ آقليه ا لالت هر عدد و 
نزولا على مصلحة مش رکه يستفيدون منها » و تونوا منهمعصابة 
وافابية فی أيه شرکه او ايه جمعية » وحاولوا بهده الاغلبی‌تحفیق 
الشخصية وخدمة آهوائهم الذانی4 وادراك اغراضهم 

ی ونیل ما بشاءون من الکاسب ٠‏ ولكن المسالة لیست بهدذه 
الفوضى » فهناك قوة تردع الاغلبية و تكبح جماحها » و تثلم اظفارها 
وهى الصاحة العامة ٠‏ اذا آمن انسان كما آؤمن بان الاغلمية 
قد ننکیت طریق الصاحة العامة + وضلت سبیل الجماعة وهو 
طريق الرشاد » وخرجت على القفانون الذی یخکم او ال وکیل 
الذى يحدد الحدود ويقيم السدود فى وجوه الطامعين والخائئنء 
هنا تجب الثورة على هذه الاغلبية » ولا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق او مخالقة القانون + 

وهذا هو الحال ببنى وبين هذه الافلبية الثی بعتز بها 
صاحك محمد على علوبة » واما يفية كلامه عن ود الاغلمية, 
وحفوق الاقلية وواحباتها فكلام محفوظ في الکنب ويدرسهالطلبة 
فى الدارس ويطبق فى الشنون العامة حين تخدم هذه الشلون فى 
حدود الثانون وحدود ,النظام والخير العام 6 بس كذلك ؟ 

. پمکنات أن تعود الى صاحبك محمد على علوية وتبلفه همه 
الخفااق ¢ 7 كد اعراج » ( 


سعد پرفض 
وید الظھر حشرت الى مسكن الرٹیس وحشر على ماهر 
وواصف غالى وسيئوك حنا ؛ وانصر فوا فی الساعه الثامنة وعقب 
الصرافهم دمانی الرئيس وقال لی : 


بت ۱۱۵ سے 


(( هل تعرف آخر الانباء : فقلت ارجو ان اعر فها الان ٠‏ فال 
ضاحكا : ان الاعضاء العائدين بقترحون الا يشترك فى المفاوضات 
الرسمية الا انا وعدلى على آن اظهر الرضا عن ذلك ۰ فرفضت 
ذلك رفضا بانا )) ٠‏ ۱ 

فقلت : (( حسنا فعلت )) .ثم اخذ بضحك من اعماق قلیه ۰ 

` ® 

۸ من ینابر سلة 191١‏ 

انی اشعر شعورا فامضا بأن أحداثا جساما ستقم فى الايام 
المقلة . 

بهذا الشعور آويت الى فراشی ليلة امس » وصحوت اليوم 
متخاذل| الاعضاء » ولا عحب فقد كان لومى غرارا ٤‏ فيه ارق 
واحلام ۰ 
. وفى الساعة الثامنة واللصف صباحا كلت فى مقر الوفد جالسا 
واترجمه الى العربية لامرضه على الرئيس کالعادة ۰ وی الساعة 
التاسعة والربع دخل صسدیقی الدکتور حامد محمو د 3 فسلم 
مهللا على طريقته » وبعد قليل من سماعى اخبار.غزواته تدکرث 
ما كان من أمره أو ما توهمته فى آمره » فسبالته لا سوال الجاهل 
المستفسر بل العارف المتبصر . 
محمد على علوبه صديقى واننی کئیں الاجتماع به ؟ 

فقال : اليس هلدا منحيحا ٤‏ وهل تنكر ذلك أو تريد أن 
تخفيه )) ٠‏ 

فقال : ولاذا.اذن تعائبنی وقد آخبرته بعد أن ساللی . 
. فقلت : آنا لا اعاتيك وانها أريد أن أمرف المناسبة التى قبل 
فيها ذلك . 0 

حامد : (( هل تذكر يوم أن مسكونى فى الصيدة : يوم ان نرلت 
الى کافیه فوکیه للجلوس مغك , ۱ ۱ 

وکان هناك محمد علی علوبه والکباتی وحمد الباسل وسالونی 
وضایقونی, واحرجونی بمناسبة سفری الى انجلترا "لقابلة مسر 
بلنت ٤‏ ولم اجب على اسئلتهم وانکرت کل شی: ؟ )) 


سر ۱۱۳ ب 


فقلت : احل اذکر کل ذلك » وكان مدا فى لوم م ساس 
مساو ۰ ١‏ 

حامد : فى الیرم التالى قابلت الرئیس وقصصت عليه 
کل شیء فسالنی ۰.۰ کامل معتاد الجلو س مع هؤلاء: الاعضاء 
الدلائاه ؟ 

فقلك : كلا ., ادن وقول لوي عد ع مان علوية 

فقلت : (( با حامد . . الث تعرف ال بعد النشام الوس 
فى كافيه فوکیه للراحة من تعب اليوم واعماله . ثم أغود للنوم 
فاذا اتی احدھم وجلس معی فهل معني ذلك انه صدیقی ۱1 8 

عا ٦‏ 83 سو 

حامي : (( ولاذا هله المناقشة ؟ )) 

فئلت لور سر ارم ہے سے ہس و کی 
الى وقال ( صاحبك ) ثم يوجه الانتقاداث اليه . 

حامببد : انا انصحك ان تقلل.احتماعاتك به وبغيره ۰ 

ذقلت : ول نأفعل ذلك ٤‏ والرئيس بعلم الى أريد أن آکتب تاریخ 
الفاو سات وحياة الو فد فى لندن وہاریس ولاہد أن أحيط علما بکل 
التفصيلات ومن جميع الاطراف 4 

والآن قد حان موعد ذهابى لقابلة الرئیس ف مسکنه ٠‏ 

E‏ مع الرئيس ا یو یہ مو 
اللوزى فى القاهرة : 

خطاب الرئيس الى طاهر اللوزی : 

باریس فى ۱۸ من يناير سئه ۱۹۲۱ : 

عزیزی طاهر بك 

اهديك سلامى وبعد » فقد وصل خطابك الاخر واستفدت منه 


الشیء الكثير ويسوؤنى أن اخبرك بان الخلاف آشند فى الوفد 
آشنداد تعذر تلافیه مع ما بذئت من جهد » وما وسعت من صدر 


وها ضيعت .من حق » وما ضحيت من شسعور » ونقطة الخلاف 
الاخرة تنحصر فى آن المخالفين پریدون تايبد عدلی فى خطته واريد 
القضاء عليها » لانها مضرة كل الضرر بالبلاد ولا يترتب عليها وعلى 
اتباعها الا تأيبد الحماية وضياع الاستقلال ۰ وقد عزم آلخالنون 
على العودة الى مصر بعد ان أعياسم الجهد فى حملى على اعلان 
الئفة بعدلی وذلك لكى يقوموا هم بهذا التايبد علثا آن مکنتھم 
, احوال الامة منه » او سرا اذا لم تساعد هذه الاحوال ٠‏ اما آنا 
ابت فی موقفى > مصر على البقاد شه وای تخلى عنی جمیع قومی» 
لانه خبرا لی ان يتخلوا عنى من ان خونھم بالجری على خطة آراها 
مضرة كل الضرر بهم» وعلى الله توکلی وملا أسستمد معونتی. 
والسبلام + ۱ 
سعد زغلول 
الاعضاء المسافرون يودعون الزعيم 
۹ من يثاير سنه ۱۹۲۱ 
فى الساعة العاشرة من صباح اليوم كنت مع الرئيس وهؤ فى 
الأشد حالات الانقباض واخبرنی بانه لم یتم ليلةالامس الا قليلا 
من كثرة القلق والحاح التفكير ٠‏ وقال لی انه شمر بائه لا بملك 
النفسةه آمرا وان الندبیر الآن لله وحدہ 4 لم قال ف ابمان 8 
'« ان الله عودنى أن يلقذلى من کل ضييق » وبخفف على كل شدة 
من حيث لا آدری فلانتظر فرجه )) . ۱ 
وی هذه اللحظة دخلت الخادمة ستأذن فى دخول بعض اعضاء 
لو فد ٤‏ فخرجت لاستقبالهم فاذا هم أعضاء الاغلبية' المسافرون 
دخل على الرئیس عبد العزیز فهمی ولطفی السید ومحمد على 
علوبة ومحمد محمود وميد اللطیف الکبافی وحمد الباسل وت رکتهنم 
مجتمعین وخرجت بعد أن اغلقت باب الفر فة علیهم » ولا شك 
0 ماذا یقولون وهم متخاصمون ؟ وف ای موضوع یتکلمون وقد 
تلو کل موضوع بحثا ودرسا بغي تفاهم أو الفاق ؟ 


١۸ =‏ ےم 


هل یتفاهمون الآن بعض التفاهم على يعض المسائل ثم یفتر قونه 
أقل خصاما ؟ وبهذا شفقون على ( مسدنة) حتى بنجلی الو قف 
و تتضح معالم الامور ۰ 

أو هل سیتماتبون وتشاحنون ثم يفتر قون أعداء الداء بعد ان 
کاو اصدقاء أوفياء . وبهدا تقوم فى مصر ( حرب :العلیة ) لا بعلم 
مصاثرها الا الله وهی وبيلة على کل حال ؟ 


كيف بتحدثون وقد سبق أن تحادثوا فى كل شىء بغير نتيجة 

هل شتصرون علی مجرد السلام والشوذیع وما بصحب هلا 
واذاكغ من مراسم اللاطفة والابتسام ۹1 1 

لست ادری لاذا احب دائما ان أسيق الحوادث ٤‏ وأحاول 
ھکد١‏ فکرٹ وانا فى دوامةا من التفكير الد ما قد لکون أو له 
يكون . لعلی أجد فى ذلك رياضة للعقل وشحلا للخيال : اجد 
متعة فى استعراض القدمات والسير بها الى نٹائجھا قبل ظهورها > 
واجد متعة فى تصوں المواقف والاحوال قبل تطورھا وطلومها ٭ 
ما اکثر الدين بعیشون فى الماضى وبتحدلون عن شئون الاضی » 
ولا پستعملون فى كلامهم غير ( الفعل ) الماضى . 

واما انا فلا۔اجد فى آلاضی الا مخرنا ( استخرج منسه بعض 
الشواهد والعبر والعظات ) الوقت بعد الوقت » واحب التحدث 
عن شئون الحاضر » واميل الى استعمال ( الفعل المضارع ) فى 
کلامی . واری فى ذلك محكا للعقل والخيال » وهذا خیر صرف على 
كل حال . 

وهنا فکرت مرة أخرى محمولا على نفس الدوامة : فكرت فى 
موضوع آخر فکرت فى الرئيس سعد وهو جالس وحیدا فى غر فته 
بعد ليلة مور فه وثعب ظاهر وعلى اکتافه مخاوف وثبعات جسام + 
وفى أنحاء جسمه شيخوخة مضنية وجيش من السقام ثم يدخل 
عليه ستة من الرجال بهددونه بالانفصال عنه » واملان الحربعليه 
الم نكف أن الانجلیز ضده » وان عدلى عدوه ٤‏ وان لعددلى 
انصاراً كثيرين فى مصر یترایدون يوميا بدافع المنافع العاجلة »ألم 
يكف أن الاحكام العرفية البريطانية تفتك برجالات سعد وانصار 
آلو فد وتهددهم فى حياتهم وارزاقهم ؟ . 


اب ۹١س‏ 


واليوم تخرج أغلبية الو فد على مدا الرئيس الشیخ المربضء ثم 
تدخل عليه فى ححرته >“ وهو فى عزلته ووحدته) وتعلنه‌بالانشقاق 
وتنضم علنا الى خصو مه واعدائه الالداء 1 انها لقسوة ما بعدها 
قسوة 00 

وان قلبى ليذوب حنانا وعطفا عليه وهو فا هذه ااحنة ٠‏ وق 

هذه العزلة وهو جالس وجھا لوجه يستقبل سائة من أعوالهالقربين 
( سابقا ) ویستمع الى أحاديثهم وليس فيها الا كل تهديد واندار » 
وما لا E‏ 
وسيل قلبا کلب الاسبد اذا 07 الصدام ۰ ویمتاز بعشل قوری 
ماح حاضر البدبهة قوی الحجة . صاعق البیان لا بتلمثم ولا برتباث 
ولا بضطرب وهو وسط العمعان . 

هكذا حری تفکیری فى الناحية الالسالیا لسعد ؛ وف الناحية 
الموضوعية لهذا الاجتماع الكريه . 

وق هذه اللحظة فتح باب الغرفة وخرج اعضاء الافلبية النشقون 
بمكتبى مسلمين مودمين » وطلب الى صدیثی محمد على علوبة ان 
أقابله فى مقر الو فد بشارع ماربیف لیسلمنی بعض الاوراق 6 ثم 
اتناول من اد قبل سفرهم بقطار السامة ألثانية بعد ظهسر 
اليوم » فشکر نه سلفا على دعوة العداء و فلتها بغير تردد ۰ 


محضر مقسابلة التوديع 


دعانى الرئيس فورا بعد خروجهم فدخلت عليه » ووجدت 
وجهه مكفهرا شديد الاحتقان وطلب الى الجاوس فجلست » وقال 
انما يريد ان يملى علی ( محضرا ) لهذا الاجتماع الاخر ببئه 
وين هؤلاء الاعضاء » فلما اظهرت استعدادى للكنابة 6 قال 
الزعيم سعد 
(( حضر صباح اليوم كل من عبد العزيز فهمی ولطفى السيد 
ومحمد محمود ومحمد على علوبة وحمل الباسل والمكبساتى 
فاستقبلتهم استقبالا لاثقا » وبعد الكلام فى الهواء والبرد والشتاہ 
قال عبد العزیز فهمى انداترید ان ئسستاڈن فى السفر الى مسر 
و ثم قال لطفى السيد ونحن أيضا مسافرون کلنا » 


س ۷۱۳۰ سد 


قلت ٤‏ ) متى تسافرون ) قال اليوم . فقلت بسلامة الله . 
وقال لطفی السهد : ( اننا نريد ان نبحث الحالة ونقدم لكم 
e‏ 


: (اشکرکم ولا حاجة ہی الى تقريركم E‏ 
ا 1 


کا ا وو ای دت فد قاف 
ور 

فقلت ی ال ٠‏ فثال محمد على 
علوية : ( كما ترید ) + 

فلت : تعطی الى واصف بك فالى ء فقال محمد على علوبة : 
کیا شاو 

قلت : ( هذا ما اشاؤہ ) ٭ 

فقال عاوبة :ار( نبحث فى ذلك ) ٠‏ 

واراد بعضهم .ان بمود فیجلس کلام ف هذا (لوضوع ؛ فقلت 
على الرحب والسعة » ان هذا محلكم فقال ل احدهم : لابل 
تذهب ألى الوفك . , 

قلت الس ال سورس بد می 2 
الا شهر 

قلت : تعود آمانة الصندوق اليك بعد ذلك . 

فقال علوپد : 1 ستنظر ‏ ذلك ) . 
لذلك ) , 

هذا هو العضر الذى املاه على الرئیس سعد بنفسه ٠‏ 

وقد اد هشنی ہل آذهلنی ما فيه من ابجاز وحفاء وخصومة 
سار ضا مع التحدى الکشو فا ¢ وانعدام ددح المسالة والمساومة 

أصابئى حزن شد بد بمازجه ذهول "شك 

وقلت فى نفسی كا الفطدان و ايفتال وعدا افتراق 
الى غير لقاء . وقد انفحر الحفاء الکتوم » والغضب الکظوم الى 
عداء لیس بعدہ داف مداوالا من لم اول ليه بعد الوم 
سلام ۰ 


وهذا الذى حدث ف الاجتماع الاخير : اجتماع الوداع اسسو1 
كثيرا مما تصورت فلا حول ولا قوة ال بالله . ' 

لوج سو ری امس فاون 
لقابلة صديقى محمد على ملوية حسب الوعد الذی الففنا عليه . 


آخر مقابلة لی مع علوبة : 


فلما و صلت وحدت الاستاذ علوبة جالسا فی حجرڈ مکتبی ف 
انتظاری قاستقبلنی کمادله پابتسامته آلمریضة کان شیثا يعكر 
' الصفو لم بقع ۔ 

ثم سلمنی خطابا وشيكا .باسم واضف بلك غالی . 

وق الحواب يقول (( ہما آنا مسافرون الى مصر نقد خربہ 
الاعضاء الموجودون الآن بمقر الو فد ترك مبلغ ۰ آلف قرنك 
لعمل الوفد ؛ واذا احتيج الى اکثر من ذلك لو تاخرنا عن العودة > 
ییوت و المناسب لارساله » وبرفقه خطان هذا الشیكته 
بهذا البلغ )) 

فقلت : ان هذا القرار وهلا الخطاب سيفضيان الرئیس اشد 
الغضب + 

فقال : لا حیلة لى فى ذلك انه اراد ان کون واصفب غالى آمین 
الصندوق ولكن الاعضاء قرروا أن بعثئروه مساعدا لامین‌الصندوگق 
فقطظ . وآن بودعوأ عنده هلا المبلغ ¢ وأنا رجل دستوری أطيع. 
الإغليبة » وقرار الاغلبية نافذ حسب قانون الوفد ؛ بل کل قانوٴن 
على ظهر الادض ٠‏ _ 

ثم خر جنا من مغ مقر الوقد لاتناول الفداء معه بناء على دعوته 3 

وقد سألته ق اثناء الطريق : ما اثر مقابلتكم للرئيس فی نفسك. 
ونفوس زملائك 5 

فقال. ۰ ان سعد باشا رحل شد ند الاعنداد تنفسه . لقد کان. 
صارما معنا اكثر مما ينبغى ولعله توهم ان زیارتنا له كانت واجبا 
ملینا نؤدیه له ٠.‏ أو انتا نريد منه خطاب تو صية برکینا لدی الام“ 
ويدرا عنا غضبھا ٠‏ كان بمكن أن کون اللفاء والوداع فی جو 


ىہ ١۱۲۔ا‏ 


ولكن التعاون مع سعد زغلول مستحيل لانه مطبوع على التمسك 
كل ما يراه , - 

وقال لی فى آئناء ٹناول الغداء : 

(( ان الامة ستهتز اهتزازا شديدا بعودة ستة من الاعضاء 
البارزين فى الوفد لا سيما وهی عودة فجائيلة . ولم تسبقها 
مقدمات وليس لها سبب معروف . : 
وسبکشف کل الحقائق للابة ولا يخالجنا شك فى اننا 
ستكسب كل المتعلمين المثقفين فى مصر » فهدفنا جميعا واحد وهو 
الاستقلال » وكل ما هنالك أن سعدا سير فى طريق مسدود » 
ونحن نريد العمل فى الطريق الوحيد الفتوح . وان عدلی رجل 
سياسى » والامل الوحيد معلق عليه )) .: 

نحن , لا لحتمل مسئولیة سياسية نفرد بوضعها الرئیس ۰ 

ونحن لا نرى رای الرئيس فى منع كل من تصتدی لاتمام 
العمل ٤‏ ومحاربة کل من هو قادر على العمل آلثمر المفيد . واذا 
كان سعد قد وضع القیود للوفد . فليس له أن بفرض هله" 
الیود فرضا على غيره من العاملین الخلصین ۰( 

فسألته : ماذا تقولون للامة عند وصولکم الى مصر ؟ 

فقال ۰ (( سنقول بصراحة )) أن الخلاف. فى الرای بیننا وین 
سعد واقع ۰ وان اخبار الخلاف والانقسام فى الامة تزادت فاردنا 
'سنعود قريبا الى باريس )) . 

وھنا انتهى الغداء . فذهبت الى المحطة : محطة الجاردی ليون 
۰ .. وحرصت على أن أكون فى توديع الامضاء المسافرين . ولم یکن 
هناك من الودعين الا على ماهر وسینوث حنا وأنا وکان الفتور 
باديا على الجمیع ٠‏ ۱ 

فلما اظھرت الاسف لمحمد محمود باشا على هذا السفر قال : 

(( نحن فى مازق لا مخرج منه ) . ولا بد من الخروج منسه 
نحن أو غبرنا من المصريين )).. 


- 159 


وق الساعة ٢‏ بعد الظهر تحرك القطار المسافر الى مارسيليا 
حاملا اطفى السید. وحمد الباسل ومحمك على علوية وميد حمود 
۰۰ وكأن القطار بحملهم الى الدار الآخرة ۰ 

وق الساعة الثامنة تحرك القطار الى مارسیلیا حاملا عد 
العزير فهمی وکان قطع تذكرة السفر.قبلهم ولم يجدوا فى قطار 
الساء هذا آماکن للنو م ٠‏ وهو أكثر راحة من قطار الصباح ٠‏ وکان 
فی تودیعه على ماهر وسینوت حنا وانا . آما الکباتی فسیسافر 
غدا الى أيطاليا ومنها الى مصر , 

والآن قغی الامر ٤‏ ووصلت الازمة الى نهايتها 6 ولكن الرواية 
لم نتم فصولما . 


- ۱۲4 بت 


الفصل اخامس 
سعد بقول أنا الوفد 


فى الساعة الثالثة بعد الظور ذهيت لقابلة الا رئيس ف مسکنه 
وسلمثه خطاب محمد على علوبة وه اتشبت ہمبلغ ۱۵۰ الف 
فرنك » فتسلمها الرئيس سستاخرا وقال ۰ (( انئی لا آنزحزح 
وایمانی بالله لا يتزعزع » ان وجودهم فى باریس شر من عودتهم 
الى مصر" ¢ (( وسپعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون )) ۰ 

|فسالئه فى استحياء : (( وماذا عسى ان پشعر الانجليز الآن بعد 
عودة الفريق الاكبر من الاعضاء ؟ )) 


فاجاب : ( لا يهمنى ما يشعرون به آو ما يفكرون فيه : انا 
الوفد٭ ۰ ولا اعمل الا ما اعتقب » ولیفعل اه ما يريد ۰ ) 


وی المساء حضر حافظ رمضان.لزبارة الرئيس ۰۰ جلس معه 
آکثر من ساعة » واتفق مع الرئيس على ارسال رفا مشه الى 
حريدة الاهرام وهی تنضمن سفر.ستة من أعضاء الوفد الىمصر 
بحجة بحث الحالة فيها » ولكن السٹر بغتة تم بغي ارادة الرثیس٠‏ 
والظامر 2 عودتهم راجعة الى يكال الرئيس اقتراحهم بتاييد 


عدلی سب 


الرئیس يعين داصف غالی آمینا للصندوق 
٠‏ من ینایر 1۹۲١‏ ۰ 
كلت فى مکتبی بمقر الوفد فى صبيحة هذا اليوم اتصفح 
آلجر اند الانجلیز به کالعماده وکان معی آلد لتسول حامد محمود 


الاخبار » وکانوا بتحادون في آمر المنشقين الذين سافروا الى 
ہے مو ويتشبا کل منهم ہما عسی أن يعملوة فى مصر ہمد 

عودتهم ۔ 

گر دحل ( أوجستين ) الخادمة تاور مس التى تنئلف 
وهمست فى اذنی بان سائق سيارة الرئيس على اباب بريد التكلم 
معى . بالاستادات اجان وت رکنهم وقابلت سالق السيارة على 
قابلته رت ا ووجدت الرئيس جالسا فى السيارة وجابه 

(( خد هذبن الخطابين با كامل واذهب هما وحدك : احدھما 
الى مدير بنك دی روما » والثانی الى مدير بنك الکربدی لپونیه , 
وقابل المديرين وسلم كلا منهها الخطاب العنون ياسماهء ( م كرد 
'الرحاء ان أذهت نينا فورا الآن . 
5 آنهما لابد ل ۱۳ اسر فين 1 7 الصندوق 
الحدياد )) ٠‏ 

وصدق لجمینی اذ آو صلت خطاب بنك‌دی روما ٠‏ وساا ل ىالمدير 
(( هل انت واصف غالی بك ٩‏ )) فقلت : ۷ . آنا السكرثير الخاص 
لرئیس الوفد . فقال (( اخبر الباشا اننا سنعتمد امین الصندوق 
الجدید )) . ثم اوصلت خطاب بنك الکریدی ليونيه وقال لی 
المدير : ستعمل ہما فيه , 

وذهبت الى مسكن الرئیس وابلفته ما تم ۰ وسالنی هل ذهب 
معك دومانی : 


فقلت ؛ كلا ذهبت وحدى , قال احسئت . ولا تخبر احدا , 
جرب ید ؛ الٹیمس ود العو ا ارہ ٹیس ! 
۱ من بثایر سلة ۱۹۲۱ : 


تجيب ولشرته جریدة اا والسرالد ای 6 ثم نشر له 


-۹ - 


- ملخصا محر فا جریدة الزر نیج بوست فى ٦‏ من يناس وأغضب 
أعضاء الاغلبية فى الوفد » کان حدشا مش وها لم يفهم علی 
حقيقته , 


فقد نشرت حزيدة التيمس فى عددها الصادر صباح اليوم 
رسالة من مکاتبها فى' القاهرة وصف‌الحدث بأن فيه بع ضالغموض 
والابهام وف بعش احزالھ ننافضص 2 وان تأثيره فی الرأى العام 
+ فصر كان سا جد متا فيه من اضراعة وف مهد 
الوفد نفسها ( ای جريدة الاخبار ) الى التقاده » وان السخط 
الكو مة ارد گار پچھلون ذلك . 
ا EBRA FE‏ یہ 
الأسئلة والاجابة متها ؛ وضرب لى مثلا على ذلك » أن الرئیس 


البريطانية ؛ نبل مدا صحيح ؟ )) والرئيس يقصد بهذا الصديق 
مسار بلنت, ۰ ۲ 
و للمرء أن بتساءل 3 كيف عر ف مراسل الاخبار أن صدها 
لمصر يقوم بهده المهمة فى الوقت الحاضر الذى مس كن الظواهر 
فيه ان الصلة مقطوعة بين الرئيس والانجلیز ؟ ؛ ثم هل ااراد ان 
ذلك فتح باب الامل امام الصريين ؟ او ما ھی الحكمة من توجيه 
سؤال بهذا المعنى ؟ لعل هذا هو الفموض أو الاتهام الذى أشبار 
اليه . مراسل التيمس ٠‏ 

انتقلت الى مسكن لیس ذا زاطلعته على النشور فى جريدة 


التحاس بهذا العنی كذلك” . 


خطاب الرئيس الى سعيد زغلول ! ٠‏ 
سکٹ سكت واطرق وفكر » وآملى على خطايا مسهبا الى سعيد 
زغلول )) وکثیرا ماکتب اليه خطابات سياسية شارحة المسائل 


ا ١‏ ليما 


السياسية ومشسےکلات الساعة » واقتبس من هذا الخطاب 
أعلن الثقة بعدلى وخطته » فلم بطاومنى ضميرى لاسہاب عديدة 
ان آوافقهم على ذلك ٤‏ فسنسافروا لینفدوا فى الامة خطتهم على 
ما هو ظاهر . وما أردث أن اعلن للامة خلافهم ولا ان افنسد 
للئاس آراءهم استقاء للو حدة ان كانت باقية » وابتعاد من آکون 
السبب الاول فى هدم ما ہنیت » والعامل على تشنتيت الشمل 
الدی جمعت » وسابقى ساکنا حتی تنقشع السحابة ۰ والله ولی 
الصبتابرتن ٠‏ 

۲ - ولا بخالجنی شك فى ان وصولهم الى مصر سیولد كثيرا من 
الظنون ) و شیر كثيرا من الشكوك وهو ما اسف له أشد الاسف» 
ولکن نفد القضاء ولا راد لحكمبه » کان الله لا بريد لهذه الامة 
خبرا فقد ضلت عقول کثبرة . واشکل علیها الجلى الواضح . 

؟ ب قال قوم بمئائسة حدیث ( الاخبار ) ان الوفد غر خطنه» 
وقال آخرون انه لطفها » وبنى كل على فهمه من الاوهام ما ہئی 

وانى لشديد الحزن لانى لم ار من بين هؤلام من يقول على 
الحديث انه شرح خطة الوفد وجلاها : لا تاطیفا لشسسدة > 
ولا تعدیلا لخطة » بل ایضاح لحفیقه » وقد قيل. لی ان کثبرا من 
المقلاء فهموها على غر وجهها + 
٠‏ 4 ظننتم أو ظن اكثركم انى اطلب قبل الدخول فى المفاوضات 

الرسمية ان نحصل على آلفاء الحماية فورا بحيث لا تدخل مصر 
فبھا الا وهی حاصلة بالفعل على تمام استقلائها ومطلقة من قیسد 
الحماية ٠‏ والحفيقة انى طلبت قبول التحفظات » وان يشتمل 
الشروع على نص یلفی الحمأية .. وئیس الشروع الا مجموعة 
اقتراحات او توصیات بقدمها ملنر الى حکومته ۰ وعجیب شان 
الناس ان يتوهموا من التاكيد الذی ناه » انه مجرد وعد 
شفوی » مع أن التاکید قد یکون وعدا کناییا او شفوبا» وق 
یکون رسمیا او عرقیا ۰ فلماذا اختارت هذه العقول اخس آنواع 
الناكيد » ونسبت الیبا الاکنفاء به » راولت ما اولت ونسبت ان 
الذى یقول بهذا التاكيد هو الذى وضعت الامة ثفتها فيه + الم 
يكن من المعقول ان يظن بهنه الثقة خيرا » وبثرك له تقدیر التاكيت 
ودليله » وتئنظر بحسابه وقت الحساب ؟ الیست النافسد ف 


مت ۱۲۸ بت 


هذا الموضوع وأشباهه عرضا من اعراض الھبوط الذى يقال انه 
نول بالامه فتخبطث فى سيرها » و کانها تريد الخلاص من قادتھاء 
فظهرت بمظهر ألتظئن فى أعماتهم + والشاك فى نياتهم ٠‏ وما اتوا 
بمشكك ولا درك لم یں ہا كو یت کی انام ا 
ٹمسکا بمبدئهم ونعلقا بخطتهم ؟ 

٥‏ ب سامح الله هولاء فیما یشکون وفيما بناولون ۰ ولسوف 
يعلمون' انهم کانوا على خطا عظيم وان الذى شرفوه فى اول الامر 
بثقتهم لم يعمل الا على تحقيقها » ولم يكن له ذنب سوى كونه 
اعتمد على معونة من ضعفوا عن المعاونة ء وليعلموا انه ثابت فى 
مركزه ٠‏ مقبم على عهده لا ينحول عله قيد شعرة +۰ 

٦‏ س انی اعنق ان المفاوضات الرسمية النی قيل عنها ما قيل 
ان هی الا خدعه + ولا پمکن أن یثرتب عليها مزية اکثر من آلزایا 
النى اشتمل عليها مشروع ملئر » وانهم يعتمدون على جاج هذه 
الفاوضات على ثلالة عوامل ۰ الزمن والسلطة والصیغ ٠‏ 

و الزمن : ,ولد الملل ويزيده 
۳ رو 1 : أرب وترهب ٠‏ 
الآراء ٠‏ فمن آخذ بظاهرها الخلاب البخداع» 
ومن ار 5 باه | الخطير »> فاذا دخلت الامةفى الفاوضات 
قبل تعديل المشرو عبالتحفظات فادها لا نننهى منها الا وهی منقسمة 
بدل الثسمین اقسآما » ومصابة بدل الهبوط هزالا » وہل اللل 
پاسا » فتقیل ما کرهت » وتمضی على ما رفضت 


تاليف رابطة للموظفين البر بطانيين ف مص : 
۲ من ينابر سئة ۱۹۲ : 
نشرت جريدة آلتیمس الیوم ( بل كل الجرائد الانجليزية ) 


خبرا خطیرا من مراسلیها بالقاهرة تطير له الرئیس © وتشاءم به 
وقد حاء فيه : 


0 0۰ 
المصرية قد عقدوا امس اجتماعا هاما انتهى بتأليفهم ثقابة أو 
) رابطة ) ترعى مصالحھم ف الحال والاستقبال 8 وذلك حتى 


ب ۱۲۹ س 


لا بمسهم سوء أو طرد من أى نظام أو تغيير قد بطرأ على الادارة 
الصربة كنتيجة للمفاوضات الرسمية المقبلة )) . 
وقال لی الرئيس : (( ان هذه السالة فى منتهى الخطورة )) ٠‏ 
فسالته : (( واى خطر أو اخطار فيها ؟ )) 
فقال الرلیس : ٦‏ 

(( لاجل ان تدرك مدى فداحة الاخطار التى آثارها فى نفسى هذا 
الا يجب ان تعرف اولا تكوين الحكومة المصرية ای الادارة المصرية 
فى آلوقت الحاضر : 

الوزراء المصربون ممنوءون من البت فى ای موضسوع الا بعد 
ان يبت فيهامستشارون البربطائیون آولاء فالوزبر المصرى لا بنظر 
فى ايل مسالة او ايله ورقة الا بعبد ان يؤشر عليهسا الستشار 
البريطانى ء بهذا قضی الاحتلال » وبهذا بحکم الاستعمار ٠‏ 

لم انظر بعد ذلك الى عدد الانجليز ووظائفهم فى الحكومة وعدد 
الصریین ووظائهم تجد الفرق شاسعا : 

١‏ - جميع وظائف الستشارین فى كل الوزاراتيشغلها الانجليز 
( ولا تعرض آية مسال على مجلس الوزراء الا بعد أن يوافق على 
عرضها امستشار الالی وبحضر جلسات مجلس الوزراء الستشار 
اكالى الانجلیزی + ولا يجوز الاجتماع فى جلسة فى فيابه ) ٠‏ 

۲ ب جميع وظائف و کلاه الوزارات يشغلها الانجليز + 

۲ ب جميع وظائف مدبرى العموم يشغلها الانجليز ٠‏ 

۰ ب کل وظيفة سکرتې عام او سكرثير مالى يشفلها الائجلپز 
و ب جميع الوظائف الرئيسية فى الجيش والبوئيس يشغلها 
الانجليز ( والدرجات الصغرى يشغلها المصريون ) ٠‏ 
-٦ ۱‏ جميع وظائف المراقيين ورؤساء الاقسام واللجان پشغلها 
لانجلیژ ٠.‏ ' ۱ 
۷ قسعة اعشار الدرجات الاولی يشغلها الانجليز ( والعشر 
بشغله الصریون ) + ۱ 1 
۱ ۸ ب لاله ادباح الدرجات الثانية والثالنه وائراءہ 7 3 ۳ 1 
الانجلیز ( والربع پشغله الصریون ) ٠‏ 
امت الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة وما هو ال 
منها يشغلها ألكصريون ٠‏ 


س ۹۳۰۰ س 


٠ ب درجات الخدمة السايرة يشغلها المصريون‎ ٠ 

١‏ حوالی ۰ب من ميزانية الوظفين تذهب الى جیسوب 
الانجلیسز مع ان عسددهم لا یکاد يزيد على /1١6‏ من‌عدد موظفی 
الحكومة من الصربن ٠‏ 

۲ ب وف السئتين الاخيرانين عبن الانجليز عددا كرا من ابناء 
وطنھم الانجلیز فى الوظائف النى. كان بشغلها المصريون قبل خروجهم 
الى المعاش + 

فماذا ينضح من هذا كله ؟ 

ينضح ان الاداة الحكومية ہما فيها. الجیش والبولبس تحت 
السيطرة الكاملة للانجليز » فان شاءوا شلوها بالخروج دفعة 
واحدة او بالاضراب جملة اذا كانت ٹھم طلباث وترفضها حكومة 
فاذا نذكرت بعد ذلك ان وراء هؤلاء الموظفين الانجليزمئدو باساميا 
بربطانيا یننصر لهم دائما » وجيش احتلال يؤازرهم دائما » امكنك 
أن تدرك مبی النكبة )) + ۱ 

وهنا سكت الرئیس قليلا ثم استطرد فقال : 

(( آلا تذکر ان موضوع الوظفین الانجلیز ف خدمة الحکومة 
ا مصرية كان من الوضوعات الهامة النی بحثناها مع ملثر ءوآهتمت 
بها لجنة مائر اشد اهتمیام ؟ 

آلا تذكر ان ملئر سالئى ماذا تنہوی أن تصئع مصسر 
المستقلة بوؤلاء الموظفين البربطانیین ؟ . 

فاجبته بان مصر المستقلة نستکون حرة فى ابقساء من تريد 
واخراج من تريد مع اعطاله التعويض الناسب » وهو مرتب‌شهر 
عن, کل سنة خدمة , ولكن اقتراحى هذا رفض ٠‏ ومع ان لجنة 
ملئر نفسها قد اعترفت بأن عدد الموظفين الانحلیز قد زاد زيادة 
فادحة فى السنوات الاخيرة : زيادة اکثر مما تقضى به الضرورة 
( على حد تعبیر ملئر ) ۰ فانهم لم یقبلوا افتراحی » وهددوا باننا 
اذا افضینا هؤلاء الموظفين فانهم قد بتركون خدمة الحكومةالمصرية 
جملة ومن تلقاء انفسهم 6 ولو فعلوأ ذلك لو قعت کارلة للحكومة 
المصرية ٠‏ ۱ 

ولجنة ملنر بعثت الينا بعد ذلك بمذكرة خاصة ف هذا 
الموضوح » وفيها نص أقترحته لکی يدمج فى صلب مشروع 


ب ۱۳۲۱ ہے 


السباهدة . وهو يقضى بان الضباط البريطانيين فی الجيش 
والبوليس والوظفين والبر بطانيين الذين دخلوا خہدم4 الحو 
المصرية قبل العمل بالمعاهدة يجوز انهاء خدمتهم بناء على رغبتهم 
أو رغبة الحكومة المصرية . وتحدد المعاهدة المعاش والتعویض‌الای 
الذى بجب أن تمنحه الحكومة الصرية لهؤلاء الضباط والموظفین 
الدين بترکون الخدنة بموجب هلا النص زيادة على ما هوق 
مخول لهم بمقتضی القانون المصرى الحالى ٤‏ ومعنی هذا فيما 
آراہ واخشاہ 5 ۲ 

اولا: ان تدفع' لهم الحكومة ملابين الجنیهعات على سبيل 
التعویض لخروجهم قبل سن العاش ۰ ۱ 

انیا : أن تدفع لهم ملابين الجنیهات باسم مجموع ماهیانهم 
حتی بلوفهم سن الستین وهو سن الاحالة الى العاش ۰ 

ئالثا : ان تدفع لهم ملابين الجنیهات باسم معاشات تدفع لهم 
مدى الحياة ۰ ١‏ 

رابعا : آن تدفع ملايين الجنیهات على سبيل التعویض للانجلير 
الذين لا ستحقون معاشا لانهم بعقود تتجدد ٠‏ 

۰ والآن شالف رابطة لهولاء الموظفين البريطاليين ليحددوا 
بانفسهم هذه اللابين التى ستدفع باسم التعويضات ومعاشات 
ومکافات وما الى ذلك فى اللمطامع الأشعبية » بل هی افسدح من 
الاشعبية : لائها بريطانية والجشع البريطائى لا يعرف احدا ٠‏ , 
الخارجية البريطانية وعضو لجنة ملنر حدثنى مرة فى هداالوضوع 
وأظهر العطف والرثاء لمستقبل هؤلاء الضباط والو ظفین‌البر‌طانیین 
وو صفه بانه مستقبل مظلم بعد استقلال مصر ۰ فقلت له من این 
تأتی مصر بکل هذه اللایین من الجبیهات لتدفعما لهم زيادة على 
وماذا بهمه أن تخسر مصر ملاس الجليهات لیکسمها مالا حراما 
أبناء جلدته » بدل أن تصر فها مصر الفقيرة ار فع مسٹوی ابناٹھا 
ألحفاة العرأة من العمال والفلاحین ( 
مصر الى حكومة قوبة » أن الاستعمار لا يفهم ولا برحم وھوہمتصں 


س ۱۳۳ 


دماء الشعوب واموالهم وخبراتهم وکل مواردهم حتی لا تقوم لهم 
قائمة » فهو سل الجنس البشرى وسرطانه ٠‏ 


ولا حول ولا قوة الا بالله )) ۰. 
الرئیس بعد بہانا للامة ۱ 
مم س سي سك 


۳ من ينابر سلة ۱۹۲ : 


قبيل انصرافى فى الساعة العاشرة من ليسلة امس من مسكن 
الرئيس طلب الى أن احضر اليوم مبكرا لامر هام بدل أن اذهب الى 
مقر الوفد لتصفح الجرائد الانجليزية قبل زبارته ۔ ۱ 

وفى الساعة الثامنة والنصف صناحا كنت مع الرئیس فاخدیملیٰ 
على بيانا أعده للامة بېین فيه سياسته بكل وضوع » وما قر رایه 
الاعضاء الثلائة عليه ( على ماهر وواصففالى وسیئوت حنا ) وهم 
قادمون اليه بعد قليل . وانصرفت إلى مقر الوفد لاطلع على 
الجرائد الانجليزية واترجم ما فيها من مصر ثم أعود الى الرئيس 
ثاسله , 

وکان أهم الجرائد الانجليزية ( جريدة مورننح بوست ) فقد 
نثشرث وحدها مقالة افتتاحية مطولة آبرزت فيها سياسة الرئيس 
سعد وسياسة عدلی ٤‏ ثم تناولت انقسام الوفد نفسه الى 
فرقین ۰ فريق المتطر فين برياسة زغلول » وفريق الاغلبيةيتزعمه 
عہد العزيز فهمى الذى ينتصر لسياسة عدلى ۰ لم تناو لت انقسام 
الامة وبلبلة الرای العام الصری بين هذين الفمريقين ۰ وهاتين 
السياستين . وختمت مقالتها بالتهكم المعتاد وہالزرابة الساخرة 
سبتها على راس مصر وا لمصر پین' » واتهمتهم بالجدل العقیم والتعلق 
بالاو هام وطبعهم الاصيل فى أغماض العيون على الحقائقالبارزة » 
و تحاهل الواقع ا ملموس ) وزعمت ان ا مصر ہین سیظلون منقسمین 
الى أبد الاہدین » فان اتحدوا بوما اختلفوا شھورا » وان اتحدوا 
شهورا اختلفوا بعد ذلك سئواث وسنوات بحجة آنهم فير عمليين 
ولم بمارسوا الشئون العامة ولا سيما السياسية منها قبل الآن, 


وفى هذه القال* حقائق لا شك فيها عند شرح سياسة الرئيس 
وسياسة عدلى ولكن فى المقالة اکاذیب‌واباطیل ودعاوى فيها امتهان 


اس ۷۱۳۳ ليسا 


للعقول واهانة للمصربین » ولعنة الله على هؤلاء الستعمرین الذين 
مات ضمائرهم وعميت بصائرهم ٠‏ 080 

ولا عدت الى الرئيس وآطلعته على ترجمة الال وكان معه 
الاعضاء الثلاثة » آدهشنی انهم لم یتائروا بها كما تاثرت . بل 
رای الرئيس ان نشر هذه المقالة فى مصر واجب ؛ لان فيها بپانا 
صریحا. وصادقا عن اختلاف السياستين وهو ما يجب أن بعر فه 
الشعب المصرى معرفة تامة ۰ وفيها كذلك.منا يلدغ كرامة المصربين 
ليتحدوا بعد خلاف ٤‏ ويفيقوا بعد غفلة » ویدرکوا خطر الالقسام 
واستمرار الخصام . 

وقد کلف الرئیس ( احمد نجیب ) ان يرسل هله القالة الى 
جريدة الاخبار, لنشرها ٤‏ وف الساء اجتمع الاعضاء الثلاثةبالرئیس 
مرة ثانية لمناقشة البیان الذی آعده» واستمر الاجتماع ساعتین . 
٤‏ من يناب سئة ۱۹۲۱ : ۱ 


کلفنی الرئیسی قبل ظهر الیوم أن ارسل البيان تلغرافيا 
مستعجلا الى مصر على أن أعيد کتابة هذا البیان بالحروف 
الافرنجية بدل ترجمته الى الفرنبسية والانجليزية وذلك حتی بظھر 
بنصه العربى كما وضعه الرئيس ؛ وقد استغرقت هله العملية 
ساعة كاملة . ثم اعطانی الرئيس الف فرنك لاصرف منها آأجرة 
مكتب التلغراف فى الشانزليزيه . فطلب منی الموظف الختص 
۸ فرنکا آجرة أرسالها مستعجلا فاستكثرت المبلغ وطلبت اليه 
ارسالها عادية . فتکلف ذلك ۳۹۲ فرنکا فقط »ثم عدت الىالرئيس 
معتلرا عن تصرف هذا قائلد انی لم أجد معى ۸) فرنكا وهیالربادة 
على الالف فرنك التى آعطاها الى قلم بستا كما ٹوھمت » ثم أملى 
« أن السافر ن العائدين لم بكلفوا بأبة مهمة وأن سفرھم كان على 
غير موافقته » وطلب منه آن بطلع على بيانه الذى أرسله الى امین 
الرافعی » 
: وفى الساعة الخامسة مساء حضر وفد كبير من الطلبة ا لمصر ہی 
فى فرنسا لمقابلة الرئيس » وظلوا معه قرابة ساعتين أطلعهم فيها 
: على کل التفصیلات 0 وخرجو! من عنده فاهمين مسرورین ء ولكن 
آسفين للحالة التى وصلت اليها قضية البلاد + وساخطين على 
الاعضاء العائدين الى مصر' ٠‏ 


مت ٣۳ہ‏ 


۵ من ینایر سئة 1۹۲۱ 


حضر الرئيس صباح اليوم الى مقر الوفد فی شارع مارپیف: ء 
وكان فى انتظاره على ماهر الذی رجا الرئيس و وسل اليه أن 
يرسل تلغرافا مسبتعجلا بمنع نشر « بيانه » فى مصر بحجة أن 
الحكمة تقضی بالسکوت فی الوقت الحاضر ۰ فضلا عن أنه ليس 
من اللائم أن يربط نفسه ويقيدها بخطة وسياسة معينة فى .بیان 
منشور لا سيما فى الوقت الذى هو على اتصال فيه مع ملنر عن 
طاريق مسٹر بلئت » ثم حضر واصف غالى وسينوت حنا وانضما 
الى على ماهر فى رجائه ۰ وآخير!ا وبعد معارضة وافق الرٹیس : 
لا عن اقتناع وانما عن رغبة فى المسالمة وفى عدم اغضاب الاعضاء 
القليلين الباقين معه ۰.وجاء الى على ماهر فى مکتبی وكتب معى 
هذه البرقية التی تمنع النشر قائلا « الحمد لله لآنك لم ترسل 
ذلك البيان برقية مستعحلة ۽ آما هذه البر قبة فانى أرحوك أن 
نزل فورا وآن ترسلها مستعجلة » ٠‏ ففعلت +۰١‏ ولکنی لم آکد ادخل 
مکتب الثلغراف ستی‌وجدت الدکتور حامد محمود پلهث في الجری 
ورائی‌قائلا « لا ترسل, البرقية » فعدت معه » ولو أنه تآخر دقيقة 
واحدة لکانت البرقية فی‌الهواه فى طريقها الى مصر ۰ فلما دخلت 
على الرئیس ( وکان عنده عل‌ما ) غبرصورة البرقية بأن جعلها 
ر واحفظ البرقبة العربية بالبیان لئستمل‌منها مقالائك ولا تنشرها 
الآن ) ۰ فآخذتها وخرجث 2 وخرج معى عل‌ماهر قائلا : « مادامت 
النتيجة أن البيان لا يدشر فلا تهمه صورة البرقية » ۰ ورجانی 
أن أسرع الخطی لارسال هذه البرقية مستعجلة » ففعلت وآنا فى 
دهشة بل فى شبه ذهول مما حدث ۰ 

ولکنی بعد التفکر آدرکت أن على ماهر على حق ء لان آعضاء 
الاغلسة العائدين ۰ سیصلون الى مصر الیوم أو غدا م وأن الضرورة 
نقضى بألا پصدموا صدمة أليمة مدوخة ببيان صريح من الرئيس 


پنشره فىمصر قبل وصولهم اليها بيوم واحد فيستقبلهم المصريون 
بعد ذلك شر استقبال ٭ 


وصو ل الاعضاء الى فصر 


+ من يثاير سئة ۱٩۹۲۱‏ : 


!مس وصل الاعضاء الى مصر ٠‏ واستقبلوا استقبالا باردا أو 
فاٹرا > وسئلوا أسئلة محرجة ۰ هكذا نشرت الجرائد الانجليزية 


الصادرة صباح الييوم ( التیمس وااور تنج لو ست ووستمسستر 
جازبت” ) والعحب العجاب أنها ذكرت بالدقة أسباب الخلاف 
وأسياب العودة وما پننظر من تطورات ٠‏ كما ذكرت أن العائدين 
الى مصر اضطروا الى انکار وقوع انقسام فى الوفد أو خلاف مم 
الرئيس ٠ء‏ ووعدوا تحت ضغط السائلين الملحين أنيذيعوا بيبانا غدا 


ر وحدیت 


وقبیل ظهر البوم تلة تلقی الرئیس بوقبة من جعفر فخرى الحامی 
بالاسکندربة بسال 2 عن صحة ما آذاعه أعضاء الوفد العا دون 

۰ من آنهم سیقومون بمهمة وفدية ٠‏ فقال لى الرئیس : 

« آنا فى حيرة : صل آنشر الحفيقة وابعث اليه شکدیب 
ما زعموه واذاعوه » أو أنربثقليلا ؟ انا لا يخالجنى شك فىانهم 
سینضمون ال الاعضاء الثلاثة : شعراوی باشا وعبد الخالق 
مدكور باشا وجورجی خباط > وهم الذین م ننتخپهم للاشتر ال 
مع منعرضوا مشروع ملئر » وسیکونون نسعة ونحن أربعة هنا » 
اذا أعلنت الحقيقة كنت الباجىء باذاعة الانقسام والخصا » واذ1 
سكت افسحت لهم الطربق لينشروا ما پشاءون من دعاية جذابة 
"خطرة ٠‏ الهم سيقولون أن الوفد قرر. بالاجمساع عدم الدخول فى 
الفأوضات الرسمية والاشتراك فيها الا بعد أن ثقبل کل التحفظات 
۰ الخ ٠‏ ويضر بونعلهدة النغمة حنى لا يظهروا الهم عل‌خلاف 
معى م يقولون : ولكن اذا آناح الله للبلاد رجلا مثل عدلى بتعهد 
بان بحقق نلك النحفظات كلها آو ستفیل .فان الوفد بوّیده 
وبساعده هن الخارج وببارك:' حهوده » ٠‏ 


ثم سكت سعد وأطرق ثم قال : 

« هذه الدعاية السمومة هی التى اخشاعا وأخشى عواقبها : 
وذلك لانى أعرف الناس بعدل وضعفه ء كما أعرف آله لا يؤمن 
بهذه التحفظات ولا بوافق‌علیها ۰ وسارانى مضطرا عاجلا أو آجلا 
في ابداء رأبى صراحة » وحيتذاك بظهر الانقسام وبتجده' الخصام « 

وقى ال ساء حضر عل‌ماهر وواصف غالى وسيئوت حنا وأطلءهم 
الرئيس على برقية الاسثاذ جعفر فخرى وخواطره وحيرانه بشانها . 
ودارث بينهم مناقشة واستقر الرای فى نهاتهما على 


1 التريث وحكمته . ولكنالرئيس .سكت فی‌وجوم لا سكوت. 


خطاب هام جدا من الرئيس الى طاهر اللوزى 
۷ من ينايبر سنه ۱۹۲۱ : 


أملى على الرئيس اليوم خطابا على اعظم جالب من الاهمية 
لارساله الى طاهر اللوزى , واحمیة الخطاب فى نظری ترجع الى 
ها فيه من براعة فى تصوير الواقع ۰ وبيان للحقائق فى أسلوب 
راع وکشف لروح أبية عالية ء وثقة بالنفس ضافية ء وهذا هر 

عزيزى طاهر بك : 

0 اعنز الخالفون بعدد وا عجبتهم کرد قشمخت أنوة ۱ 
واستطالوا على وحدئنا ری وغل حقنا لیو ۰ فنتضوا کی 
اجنماع خاص بهم ماسیق آن‌فرره الوفد فىاجتماععام باشتراكهم » 
رفضوا ملفا اذنا بصرفه ء وصرفوا مبالغ ثم اڈن بها » وابوا ان 
بسلموا امانة الصندوق الی‌من عیناهمن‌فر‌هم»وقدرد! للصر ف‌مدة 
غيابهم مبلغا لم ياخذوا فى تقدیره رایٹا مكتفين بتقديرهم كانهم, 
منأمرائنا وكاننا من اتباعهم ء قرروا عودتهم بدوزعلمنا واخبروا 
اللجنة المركزية من عندهم واغلنوا بذلك للملا القسامنا وخلافهم: 
ظنوا ان الامة قد هوى الضعف بروحها ۰ ولوی اليأس بعزمها 
واستعدت للاستسلام ۰ فسارعوا الیها ۰ لا لكى بقوموا ضعفها 
بل لیستمیلوها الى الثقة بمن شکت فی اخلاصه لیحسن تسلیمها. 
والى الشك فیمن وثقت بهم لیمتنعوا عن عوٹھا ء متوهمين انها 
ستحشد الحشود للقائهم » وترفم البنود للاحتفاء بهم ٠‏ فلم يكن 
من الکثرین الا أن ؟ اعن مقابلمتهم , ومنغيرهم الا آن: واجهوهم, 
ہما يكرهون ٠‏ وطالبوهم أنيعلنوا فی‌الخلاف رايهم ٠‏ فلم + 
الا ان آنکروه ثم نشروه معترفين' بما آنکروه ومنکرین ما اعلنوه ٠‏ 
ولا ادری اذا كانت نفوس القوم طابت ہما اعلنوا ورضیت 2 
نشروا تی عن‌موافقنهم ء ولكن بظھر آنها کم ترض به نمام 
الرفساء ا و دی أن انشر بلاغ اف ذلك الخلاف 
واؤكد نمام الاتفاق > فلم استحسن طلبھم لان فيه نفريرا بالامة 
ومناقضة للحقيقة التىعمل اأخالفون انفسهم عل‌اعلانها ء وايدوقة 


۷ مہ 


بقولهم وقعلهم حتى تغنت بها الجرائد الالجليزبة كما تغنت بهم 
وباعتدالهم ٠‏ ولان هذا الخلاف لا برجع الى أسباب شخصية حتى 
بهون احتماله ء وبرجی زواله ولا بفر اخفاؤہ ء ولكنه برجع الى 
الاختلاف فى الغاية وفى الشعور . فهم ملوا العمل وقطعوا الامل 
وقليل ها آعطینا كثير فى نظرهم ء وقريب ما نرجو بعياد فى 
اعتبارهم ٠‏ والشروع عندهم يهدى مصن استقلاتها وہہوٹھا اشرف 
مركز بين الامم ونرى فيه حماية لا يبوىء هن ائراکز الا آلەسھا . 
ولا يفيد الا ضياع الاستقلال ٠‏ فكيف يمكن التوفيق بين هذين 
الرابن 7 وهانن الغابئين 9 ولو كان آهره منلنحصر۱١‏ سنا 5 ولم 
پشعر به خصمنا لتسامحنا ما امکنٹا ءلکنه علم به على وجه یرفع_ 
الطمانينة ویضعف كل ثقة »> ومتی انعدمت الثقة بن جماعة . 
تعذر اننظام العمل بین العاملين ٠‏ فقد کنب لورد ملثر خطابا الى 
بعض أصدقائه ء وبيدنا نسخة منه ء جاء فيه ها نصه : 


ان اصحاب زغلول باشا ممن يطلب ون نفس مطالبه قد بذلوا 
آخر ما فى وسعهم لاقناعه بالٹبول فلم يقبل ولم یٹلم )) ۰ فمن 
أبن عام لورد ملثر هذا المسعى ؟ أنه لم يعرفه منی بطبيعة الحال » 
ولا بخالجنی شك فی‌آن‌علم ملئر بهذا الخلاف على هذا الوجه كان 
له اثر كبير جدا فیما أبداه من التشدد معلا خصوصا فيما 
بتعلق بقبول النحفظات . ۰ 


نعلمون آن عدثی باشا قبل المشروع » وسعى بواسطة اصدقاثه 
فى الوفد وخارج الوفد فى ترويجه ء وحمل الامة علىقبوله ۰ ومع 
ذلكاراد أصحابه فی‌الوفد آخيرا أناعلن للامة ثقتی به . واعتمادی 
عليه فى الفاوضات الرسمية لہتحصل على قبول التحفظات » 
فرفضت ذلك رفضا بانا ٠‏ اذ كيف يمكن ل أن اث هذه الثقة 
بعد كل ما عندی من الصلومات ء وان اعول على رجل فى تعديل 
مشروع هو يراه مقبولا دون هذه التحفظات مهما پکن عندہ من 
حسن القصد وسلامة الثیة ؟ 


= - 


دمن العجبب ان هؤلاء الذين بربدون ان يساموا ائل هذا 
الرجل امور البلاد بدبرھا برابه وبمساعدة من تعرفون ء 
لا يسمحون لى أن أرسل برقية أو کتابا يحمل شكرا على من‌حمل 
من الاعمسال بدون. اطلاعهم ء وبعدون انفرادی بمثل هذا العمل 
جارحا تشعورهم ء ماسا بکرامتهم حتی كان من امرهم أن ارسلوه 
الى خطابا بحنچون فيه على هذا الانفراد ۰ وفی عبارات جاقية 
لا پوجهها منبوع لتابع ۰ آنظن أن جماعة ضعفت الثقة بینهم ال 
هذا الحد يمكنهم أن بشترکوا فى عمل ؟ وان اشترکوا هليمكن 
أن بقدر لهذا العملنجاح ؟ كلا ۰ انهم لم بتظاهروا بموافقتنا الا 
انقاء لسخط الامة وتلطیفا لغضبها ء والا فانهمسيءملون فی‌السر 
على بث آفکارهم وترويج مقاصدهم والدعوة الىنابيد سیدھم الدى 
رآوا فيه المعبن على الوصول الىغايتهم التی‌بنشدونها كما تعلمون ء 
ولقد رايئاهم يقابلون بوجوه هاشة بسامة كلخبر يدل على ضعفه 
النهضة الوطنية والروح العنوبة وفتور الهمم والحلال القوى ٠‏ 
وبعبسون للأخبار الٹی ندل على قوة روحها . وكمال بقينها فى 
حسن الاستقبال ٠‏ وا 


ان نفوسا هذه حالها يضر وجودها فى الافراد فما بالك 
بالقواد ؟ الى كثيرا ما ضغطت شعورى الشخصى وتسامحت فى 
حقوقی الذانية بل‌لم‌احسب حسابا لهذه الحقوق ۰ ولكنى لا املك 
أنانساهل فیحقعام عاهدت الامة على الاحتفاظ به ء فلا استطيع 
أن افرط فيه لعدو ولا لول ولکنی‌اسکت اذا لويضر .السكوت به » 
أما اذا رآبت مله خطرا فواجبى پدفعنی الى الجھر بالحق والله 
ولى العاقبة ٭ 


لا بد آن تکونوا قد علمتم أن اسم المكبائى بك كان من بن 

العائدين ء ولکنه لم بعد ء انه من‌صفهم وعل رايهم ولکنه لم یکن 

سافرا معهم بل فى عزمه اللحاق بهم ء وانما کنبوا اسمه مع 

أسمائهم تفخيما تشانهم ولكى بعتزوا باضافة لون آخر الىملونهم » 
بت ۱۳۹ بت ۱ ۱ 


حتى لا يقال أن حزب الامة قد عاد الى بدابته وانتھی الى غابته ان 
الله لا بصلح عمل امفسد ین ۷ * 
سعد زغلول 

حاشية : 

أضاف الرئیس الى هذا الخطاب حاشية کنسها بخطه ومہذا 
نصها: 

« أرجوك أن توافینی بجميع الاخبار ما جل منها وما قل ۰ ولا 
تنتظر بالمهم منها قيام البريد . بل أرجوك أن تسارع بارشاله 
بالتلغراف وحساب النفقات على الوفد . وأنا الذى أدفعه اليك ٠‏ 
فلا تکسل وانی آعشبر الا خبار بعدم وحود جد ند خبرا ۰ والسلام 4 


سعك 


۱۰ 


الفصل السادس 


سعد بعتزم أمرآ 
۸ من يناير سنة ۱۹۲۱ : 


تسلم الرئيس صباح اليوم برقية بالشفرة أرسلها اليه مصطفى 
النحاس وقد جاء فيها 0 0 ان الاعضاء العائدين قد نشروا بيانهم 
الموعود ذكروا فيه الخلاف تلمیحا وأكدوا عدم الانقسام تصریحا 
وأن كل جماعة بقع فيها خلاف فى الآراء » وليس معنی ذلك أن 
کل خلاف فی ۳ بعتبر صدعا للوحدة وانقساما فى الجماعة , . 
أو خروجا على البدا أو ابتعادا عن الهدف الوطنی ٠‏ ثم ختمت 
۰ البرقية بالرجاء « المثلث » من. مصطفی التحاس وويصا واصف 
والد کنور حافظ عفیفی ء أن پنشر الرئیس بيانا على الامة بنکر 
فيه کل انقسام » ذلك لان بیان الاعضاء المائدين كان سالا 
وتأثيره طيبا فى الرأى العام فى مصر › وأن الصلحة العليا للبلاد 
| تقتضی العمل على ازالة كل خلاف وكل انقسام أملا'فى ضم 
الصضفوف » ٠‏ ۱ 

وفضب الرئیس من هذه البرقية غضبا شدیدا ۰ واملی على 
برقية » مستعجلة 3 بانه لا پری رآبهم فى اصدار بیان بالمعلى ١‏ 
الذی بریدونه ٠‏ ۱ 

وتلقی الرئیس امس واول امس والیوم عددا غير قليل من 
البرقیات نهدف كلها ال اظهار الثقة فى شخصه والاہمان بصحة 
خطنه والنهننة عل ثبانه ء ولعل هذه البرقيات. كان لها بعض 
الشان فى سخط الرئیس عل نصبحة « الاعضاء الثلاثة » ورخضه 
لها , كما كان لها اثر ظاهر فى عودنه ال الهدوء والفبطة وقال : 


“= 


« الحمد لله ٠‏ ان الامة بخير ومتيقظة لكيد الكائدين ء ولم نتاثر 
بختل المخادعين ولا بضعف الناصحین المنخاذلين )) ٠‏ 


الرئيس پفکر فى تعسدیل اللائحة الداخلية للوفد 


۹ من بناپرسنة 1۹۲۱ : 

فكر الرئيس فی أن بنش عل 'الأمة نداء هذا مطلعه ؛ 

« أشكر الامة الكريمة التى وضعت ثقتها فى شخصی وهلهالئقة 
تحملنی مسٹو لية لبری ء ولا یتانی القیام بهله المسثولية العظيمة 
من غير أن تکون مصحوبة « بجر دة القول والعمل ۰ فاعتر ض 
بشخص الرئيس لا بالوفد كهيئة ممثلة للامة ٠‏ 

فغضب الرئيس وقال : « لا داعى الى هذا النداء اذن » ثم 
طواه ودهش الاعضاء الثلائة وسکتوا ۰ وكان سکوتھم عينالحكمة 
والصواب ٠‏ ولا شك آن‌مو ضوع هذا الخلاف لابسمح بمناقسة 0 
ولا پنتهی بأية حجة يدلى بها أحد الفريقين » وفى السكوت منجاة , 
لكل صدام وعصمة من ظهور الخصام ٠‏ 

وبعد خروجهم شكا الى الرئيس من سلوكهم وانتقده فى مرارة 
ظاهرة فسالته : ماذا تقصد با سيدى بعبارة (( من غير آن‌تکون 
مصحوبة بحرية القول والعمل ؟ » ٠.‏ 

فقال الرئيس : لقد فكرت فى الاہام الاخيرة فىضرورة تعدیل 
الرئيس الختلافا خطيرا أو كبيرا يقدم استفالثه ء فاذا امتنم 
جازت اثالنته ٠‏ 

فسكت واستطرد الرئيس قائلا : 

« لا يمكن انتظام العمل فى الوفد الا اذا تغير النظام الخاص 
أساسيا شديدا فاذا لم يكن كذلك استحال على العمل مع قوم 
لا وفاء عندهم ٤‏ ولا حرص على المصلحة العامة » 3 

فاثرت . استمرار السكوت ۰ فقال الرئيس : « اذا تسکت ء 
ولا تتکلم ؟ ان المسألة فى غاية الوضوح ۰ وما من أحد یقول انه 


یڈ 


اذا حصل خلاف شديد بين أحد الاعضاء والرئيس يخرج الر يس 
ويبقى العضو ۰ ولعلك لا تعلم أنهذا هو النظام المتبع فى جميع 
مجالس الوزراء فى فرنسا وانجلتر! وايطاليا وألانيا » ٠‏ 

وهنا هبط السكوت عليه وعلى ۰ ولم يقطع هذا السكوت الا 
برقية ثانية من‌النحاس الى الرئيس أغضبته ۰۰ برقية وصلت من 
الاعضاء الثلائة وبامضائهم وهی بالشفرة فسلمها الرئیس الى 
كالعادة لاحل رموزها ء وهذا نصها : : 

« ان الرأى العام فی البلاد فى اضطراب شديد ٠‏ ونرجوكم فی 
الحاح ألا تفعلوا شيثا يكون غيرقابل للاصلاح , وآن‌نر‌سلوا الينا 
ما ترونه وما تقترحونه قبل أن تنشروه مباشرة فى مصر » ۰ 

الامضاءات 
۱ النجاس ۰ ويصا ۰ عفیفی 

تشض حك الر ئيس فى سخرية ظاهرة .وقال - وما ا شا الله 
با سبحان الله ٠‏ هؤلاء الاعضاء الشلاثة یزیدون أن يقيموا من 
أنفسهم رقباء علينا ¢ * 

وفى المساء حضر على ماهر وواصف غالى وسپنوت حنا لزيارة 
الرئيس فاطلعهم على البرقية الرمزية الآنفة الذكر » وكانتدهشة 
الر يس عظيمة عندما رآهم بوافقون على مافيها من رجاء » وکانت 
موافقتهم من غير شرط أو قيد أو أقل ملاحظة ٠‏ 

فلما لفت‌الرئیس أنظارهم الىأنه لا یجوز أنيقيم هؤلاء الاعضاء 
آنفسهم مقام الرقيب عليه وعلى اخوانهم الموجودين مغه فى باريس 

قال عل ماهر : هذه ليست رقابة بل معاونة ء وهم فى مصر 
أدرى منا ہما فيها من شعور عام وجو سياسى ٠‏ وأيده فى ذلك 
واصف غالى وسينوت جنا ۰ 


الحالة العامة كما آراها وانئبا لها 


٠ ۱۹۲۱ من يثابر سنه‎ ٠ 

الساعة السابعة صباحا ب فى الايام الثلاثةالماضيةاستبدت الحالة 
العامة باستکار کل‌آفکاری وکان تفکیری فیها سطحیا حینا وعمیقا 
. حپنا آخر » وصحوت اليوم وقد تبلورت فى نفسى مشاعر بارزة 


دب ١5“‏ بس 


صبح عقلى يقبلها قبوله للحقائق الثاستة والافكار السليمة 
دسج فرابت تسجيلها : 
الشعور الاول : ان مبدان المعركة قد انتقل ا یمصر ‏ وبعد أن 
کانث باریس وللدن هما قبلة الانظار أصبحت القاهرة 
قبلة الانظار ومناط الامال » ففى القاهرة : عدیل . والاغلبیة من 
أعضاء الوفد ء وثلائة من الصار الرئيس ( الثتحاس 0 وويصا 
وعفيفى ) پریدون أن يقيموا من أنفسهم « رقيبا » على ۰الر ثيس 
> واخوانه فى باريس ( على حد تعبير الرئيس ) ٠‏ وفی‌مصر رأىعام 
وفى مصر وزارة توفیق لسيم الستعد للرحيل . ووزارة بر ياسة 
عدلى تستعد للظھور 0 والدعایة السياسية لعدلى تنتشسر وتنسم 
دائرٹھا یوما فيوما ٠‏ واعضاه الاغلبية الوفدية يؤيدونها ف کل 
من يقابلهم من الاهل والاصدقاء والزاثرین ۰ وھؤلاء بخرجون من 
مقابلتهم لينشروا ما سر 0 فالصراع س سياسة عد وسبياسة 
' سعد قد اشند وتفاقم ٠‏ 
دہ او ڈیا سی سے ٠‏ وواصف غا ىی ٠‏ وسینوت 
حنا ) وهم بخالفونه فى بعض أفكاره واتجاهاته ورغبانه ٠‏ 
' الشعور الثالث : ' إن الر ئيس یعانی‌ازمة نفسية حادة وهی فى 
نظری [شبه ما کون بازماته الئفسية الحادة التى مانی من و بلاتها 
ما عانی فى الفترة السابقة لفاوضاته مع ملثر ٭ 
الشعور الرابع ٠‏ ان بقاءنا فى باريس أصبح عبثا لا طائل نحته. 
فلا يمكن أن تدار معركة فى مصر وقيادتها فى بارس © ولاہد 
للرئيس عاجلا أو آجلا من أن شرر العودة الى مصر كما عاد 
المنشقون الخارجون " عليه من امضاء ألو فد حيئذاك ¢ وحيتذاك 
فقط : يقابل خصومه وحها لوجه والغلبة والنصر له لا محاله 
فضلا عما لذيه من اسلحة فتاكة هائلة ۰ فصاحة دافقةو شحامة 
فائقة » ونشاط عحيب وأيمان امعجب ٠‏ فالحقق‌جانبه وسياسته 
وأهدافه هی الاستقلال الذى ثارت الامة من اجله » وعلفت عليه 
كل امل وكل رجاء » واما خصومه فليست لهم هذه الاسلحة وهم 
الخاسرون بلا شك وهو النعصر لا محالة ۰ 


الشعور الخامس : أن العوامل الحاسمة التى ستخرح الو قف 
من رکوده الحالی و ستد فع الرئیس د فعا الی‌انخاذ فراد جدید ھی 
فى نظری : 


= ¬ 


نشاطه ان استعدادا و اله 5 


ثانيا : ظهور تقرير ملئر وما یکشف عنه من نيات واتتحاهمات 
وغابات , 


ثالثا : شعور الرلیس يعدم جدوى بقائه فى باریس » بیثما 
العارك الحاسمة تدور فى مصر بين أنصاره من غير قائد » وخصومه 
سمپادة عدلی نفسه » حينداك تتفرر بصلة نهائية ( العودة ) الى 
مسر ٠‏ 


هذه العوامل الثلائة مجتمعة او احدها متفردا. بنطوی على قوة 
ال رکود الضطرب و لسر الامور فى اتحاه حدیبدك + 


الشعور السادس : ان الخسروج والانشسقاق علی الرئیس 
هو المصير الذى يننظر على ماهر وواصف غالی وسيئوت حنا 
وهذا الشعور.عندى يقوم على أساسين أو اعتئارين : 


الاول : ان هؤلاء الاعضاء الثلاثة الباقين مع الرئيس حتى الآن 
ف باریس لا بكادون يتفقون معه على شیء ہل انهم بكادون بخالفونه 
20 0 
کما سجلت و الامتراف حبث ال ۳۳ پا 
ان دوام هذا الحال من الخال . هذا واشمر كذلك ان على ماهر 


وسيلوات دنا ١‏ نييتضهان الى الاغلبية ا وأما واآاصف ١‏ 


ا e E‏ 2 
جددا بثو سم فيهم الاخلاص لشخصه ويركن الیھم ف العمل 
والتعاون معهم باسٹمرار الخدمة قضية الاستقلال ما ف ذلك 
شك . 
وبهذا بنفد فكرته التی كانت تهدف الى تعديل اللائحةالداخلية 
للو فد تعديلا يجعل العضو الذى بختلف مع الرئیس اختلافا كبيرا 
ستقيل أو بثال: ۰ وان سعدا لقادر على :ذلك كله لانه اسد مكافح 
لا بلين ولا ستكين ٤‏ وسمعته فوق متناول الثاقدین ومكانة سعد 


ب 1١56‏ س 


فى الامة لاثبت من رضوى ولامنم من عقاب الجو ولا ترقى السا 
سهام الحاقدين والهادمين والفاتکین © ولو كانت مكانة سعد فی 
آلامه قابلة للهدم والزوال لكانت بر يطانيا أقدر على هدمها وازالتها؛ 
البربطانية الفنية الواسعة الانتشار أن تصل الى هذه الفاية ولو 
فى الأقطار المربية والهندية والصينية الخاضعة للنفوذ البريطانى» 
أو فى البلاد التی تفصلها من مصر مثات أو آلاف من الامیال حيث 
لا بدكر اسم سعد الا مقرونا بالامجاب والثناء والتقدیر » وصده 
بلاد لم تعرف فی‌سعد غير اسمه‌وموجز حهاده واهدافه السپاسیه 
فکیف ببلاد مثل مصر عرفت أنه ابنها البار وزعيمها الشجاع 
الکافح النافح لتحقيق اعز آمانیها فى الخلاص من ذل الاستعمار 
والنهوضى بها الى عر الاستقلال ؟ 

الشعور الثامن : ان الرئيس سعد اصبح شخصية عالمية ما فى 
ذلك شك فلن يتم اتفاق‌مم‌بریطانیا من غير طريقه أو بغيرموا فقته» 
والمسألة ف ذلك واضحة وضوح الشمس فى رائمه الٹھار 0 

ان سعدا لن قنع ہما دون الاستقلال ولن بقبل ما بتعارض مع 
هذا الاستتلال, » وان قله بثفغسهھ وایماله بقضیھ“ الاستثلال والفاء 
الحمابة وانهاء الاستعمان البربطانى مص باتمام حلاء القوات 
المحئلة للبلاد » لارسيخ فى أعماق عقله وقلبه وخلایا جسمه من أن 
آلدساسین ٤‏ ومخالفة المخالفين من اعدائه وانصارہ على 
الس اش 

ولا بعادل هذه الثقة بالنفوس » وھذا الا یمان بهذه الإهدافه 
الوطنية العليا الا ثقته بولاء الشعب له » والتفافه حوله فى عصرم 
ووعى ومثابرة بعد ثورتھ الكاملة الشاملة العارمة ألتى لم سبق 
لها مثيل فى تاريخ مصر كله منك مهد الفراعنة حتی الان» وما ھی 
النتيجة الحتمية التئ تترتب على ذلك كله ؟ هی باختصار » انكل 
ما برقضه سعد من عروض الانجلیز ويقبله غيره مر فوض من الامة 
حتما. » واڈا زعم الراعمون بأن ما شله غیره هو الاستقلال تساءل 
السائلون من الصر بین : اذا كان ما تفولون صحيحا فلماذا 
بعرضه الانجليز على سعد ليرضى عنه ویبسارکه ویؤیدہ 
ام همل قدموه لعبدلى حساقق سواد عيئيه ؟ ب حينتلاك 
لن سمح الشعب المصرى جواہا يمكن أن يرضى ويقنع » وهذا 
منطق الشعب ف٠‏ براءته وبساطته المفحمة ۰ 


= ۱ ب 


ولهذا اشر شعورا قويا بان الفاوضات الرس مية التى 
( وبدون اشراك سعد معه ) مقضى عليها بالفشل الوکد ولیس 
يجوز فى عقل مال أن الانجليز لعدلى بالفاء سرن 
ف نیاتھم ودفضهم تسام 3 واو سلموا ی بذلك طا 
مسال ثقة 4 ا زعيمها او مت الكمال 8 


استقالة مثثر .! 


۱ من بنایں سلة ۱٩۲۱‏ : 

نشرت جرائد لندن الیوم ان لورد ملئر قدم استفالته: من 
الوزارة » وان استقالته قد قبلت وائه قد منح و سام ( بط 
الممتازة لامته وللامبراطورية البريطانية ٠.‏ كبا 'نشرت جریدة 
التيمس مقالة افتتاحیة تفيض بالاعجاب والتقدير تلعبقر ننه 
ألعويصة لاسيما فى مفاوضاته مع سعد زقلول والوفد المصرى . 


اسباب استقالة ملئر ! 


لاستقالة ملئر اسباب صحيحة اثبتها الواقع » واسباب كاذبة 
.من نسج الخيال . 

انا الاسباب الصحيحة فقد نشرت فى لندن . واما., الاسباب 
الكاذبة فقد نشرت فى مصر . 


ففى لندن : نشرت حريدة التیمس ان ملٹر رجل آرهقه العمل 
التصل والجهود المضنية التى بذلها فى مؤتمر الصلح بفر سابل 
ولجانه الختلفة » ثم فى اعمال لجنثه الخصوصية التی سافرت 
الى بصن البحث والتحقیق وانٹھت ا الطو بلة الملة 
۔والاستجمام لا سیما اله قد جاوز السابعة والستین من عمره ۰ 


آث | 


ونشرت جریدة نيوز أوف ذى وورلد : ان ملئر قادم‌علی‌مشروع 
زواج و قد تزوح ملثر فعلا ارملة صد قه لورد ادوارد سسل بعد 
استقالته . وسافر العروسان الى حنوب فرلسا لتمضية شهر 
العسل ۰ ۱ 

ونشرت الديلى ميل ان ملنر قرر اعتزال الحيناة السياسية 
المضنية ذات السئولیات الخطيرة المتعبةان فى مثل سنه» و سیکتفی 
فى الستقبل بالكتابة فى الجرائد » الوقت بعد ااوقت . 


وهذه الائہاء كلها صحيحة و قد أبدها الواقع واثہثت صحتها 
الاإيام ٠‏ 


اما فى القاهرة : فنشرت الجرائد ان خلافا خطيرا وقعبين ملٹر 
وزملائه الوزراء راوا أن ملثر حاون الحد المقبول بتساهله اکشر 
مما ینیقی مع الو فد فى اثناعء المفاوضات ¢ وان الشروع الذى 
قدمته اللجنه لا توافق عليه الحكومة البرطانية فى شكله الحالى 

وهذه الزامم كلها هراء ومن نسچ الخيال اذ لا يوجد فى 
الوزارة البر بطانية كلها وزير واحد اشد ضراوة فى الاسبتعماد من 
نشرتها جرائد مدلی الؤيدة لسياسته ولشروع ملئر وذلك لايهام 
الناس أن المشروع فى خطر وان من الخير التمسك به حتى لاتعدله 
الحكومة البريطانية الى ما هو سوا . ولعل من المصادفات التى 
أيدت هده الزاعم نبا تعيين مستر ونستون تشرشل خلفا الثر 


تصريح خط لنشرشل ! 


وقبل تسلمه مهام هذا النصب رسمیا القى خطبة فى مادبة 
أقيمت للورد. ريدنج الذى عين حاکما عاما للهند تثاول فيها المسالة 
اامرية واعتبرها من المسائل البريطانية الخاصة * وصرح بان: 
مصر جزء من الامہراطوریة البريطائية » كما أعرب عن امله ق. أن 
الصعاب القائمة من جائب مصر وآرلنده تتناقص بعد .زمن وحيز » 
وان تتولی هاتان الامتان شنونهما الداخلية فى خلال السلام داخل 
الداثرة الرنة للامبراطورية البر طائية 


مر ۱2۸ ات 


احتجاج مصر على النصریح.! 


آثار هذا ال اع عاصفة من الاحتحاحات فى مصر ؛ وا جر 
بعض الجرائد المصرية فى سداجة ظاهرة تمدح ملثر وتدم 7 تشر شل 

وتظهر الاسى والاسف لاستقالة ملنر وخروجه من الميدان قبل 
أن يتم عمله ویقبل مشروعه وتجری الفاوضات الرسمية بين 
مصر وبريطانيا الى ٹھایٹھا المرجوة > وهككذا أصبح ملٹر 
الاستعمارى الفح أرحم وافضل من تلميذه الاستعمارى 0 

تشر شل اھ الج رائد المصرية المؤيدة لسبياسةا عدای 
ولشروع ملئر 
. وهكذا اظھر فريق غير قليل من الصریین اهتمامهم وشغفهم 
بمشروع ملثر بعد آن ا ینظاهرون بمحاربته او بعدم قبوله 
الا بعد تعدیله بالتحفظات » ولقد حزن ا رئيس سعد لهذه الحال 
اشد الحزن وقال فى كمد ۰ (( انها لفضيحة !!! ما اصفر عترزولهم 
وما اضعفنفو رر ار yaar E‏ سیت جا سی ری ۱ 
والاشمٹزاز ) ۰ ارسل بر احنجاج شدید على هتا 
النصریح الى رئيس ی الوزارة الب رہ يطانية ۰ 


الصراع الثلث 


۲ من فبراير سلة ۱۹۲۱ : 

الابیض کل ما را یم وت البیاش فقد غلی الي 
صباحا سيرا من مسكنى الى محل عملی ق.الشانزلیزبه » والگلج 
مازال بتساقط کالقطن' الندوف وقبعات الرجال والشسناء بیضاء 
وانمسا پتناقص ذلك لان البرد پستنفد طافته اللازمة وعنفه الشديد 
فی نحويل بخار الاء العلق فى الهواء الى ثلج يتساقط , فالبرد 
محئمل ومئعل ۹۰ 

۱ الساعة التاسعة صباحا كنت مع الرئيس فى حجرة مکتبه 
فوجدنه جالسا وسط آکوام من الجرائد الصرية بطالعها فى شغف 
ونهم » فقضیت معه لصف ساعة نطالع هذه الجرائد فى صمت ام 


من جانبه وجانبى » ولاحظت ,أن المعركة ما زالت ناشبة دائرة حامية 
الوطیس فى مصر بين معسكرات ثلاثة : 

الاول : معسكر انصار عدلى ومؤيديه ومريديبه من الخطيساء 
والكاتبين ٠‏ 
الثانى : معسكر الصر الوفد ومؤيدى الرئيس من الكتاب 


الثالث : معسكر رجال الحزب الوطنى المعادين ء ومن الكتاب 
الساخطين وفى طليعتهم أحمد وفيق المحامى ٠‏ 

هذه المعركة الثلثة الاركان ليست فى الواقم الا مظھرا من مظاهر 
الصراع السياسى المحموم الذى تزيده حدة تفوس مستثارة بلوافیج 
الشظ الکتوم والتعصب الاصيل الکظوم وانعدام التسامح » فهی 
فى الواقع حرب اهلية بسیل فیها الحبر بدل الدماء وتنفجر فيها 
الحناجر بدل القنابل وتعصف فيها الاهواء باقوال , بعضنسها جد 
وبعضها هراء ء ثم ألقيت ہما فی یدی من جرائد ونظرت الى الر ثیس 
فوجدته مازال بطالع فى نقطیب وستمر فى الطالعة من غیر تعلیق 
أو تغضیب ء وبینماً نحن فى هذا السکوت الشامل دخل الد کتور 
حامد محمود ومعه خطاب بالانجليزية مع ترجمته بالعربية وهمس " 
فی آذن الرئیس وسلمه الورقتين فالقی الرئیس جانبا بالجريدة التی 
فى بده وقال : ( خطاب آخر من مستر بلتت ماذا فيه ؟ ) 


خطاب هام من بلنت للرئیس 


والتفت الى الرئیس وقال : هذا پا کامل خطاب مستر بلنت وعلیات 
أن نتقح ترجمة حامد له ١ ٠‏ 

وفيما پل نص الخطاب بعد اعادة ترجمته ٠‏ 

عزيزى زغلول باشا ۰۰ 

(( تسلمت الیوم خطابا من لورد ملئر پرجونی فيه أن اكون شفیعه 
لديك مرخ أخرى بفضل صداقتی الہ 3 لشخصية لك وکصر والمصريين جني 
لا ہقیم العقبات فى سبيل قيام وزارة برياسة عدلى وقى سبيل البدء 
فى الفاو ضات الرسمية بين ممثلى الحكومتين ا صر يوالب ريطانيةو یقول 
آن هذه الفاوضات يحب أن نبدا قريبا » ومن غير قيد او شرط سابق. 
على أن يكون كل طرف حرا فى آن يطلب ما يريد وبشترط فى 


م ۷۵ے 


المفاوضة ما پشاء 2 ويؤكد أن التمسك بضرورة قبول التحفظات. 
أولا وقبل كل شىء ولا سيما ضرورة النص عل الغاء الحماية مقدما 
عبث لا طائل نحته بل فيه الضرر ولا خير فيه على الاطلاق » اذ من 
شانه أن يحبط كل الجهود التى بذلها ملثر معك فى تلك الشهور 
الطويلة بل قد يترتب عليه سقوط المشروع الذى تفتٹرحه لجنة 

وانی يا عزيزى زغلول باشا آری أن هذا الكلام معقول جسدا. 
واست آری ای ضرر على القضية المصرية ء ولا ای احراج لك. 
وللمصريين فی قبوله ء لهذا ارجوك مخلصا أن نعيد النظر ونطيله فى 
هذه السالة اذ فى ذلك فوائد عملية لا پستھان بها ٠‏ 


هذا ولا اخفى عليك يا عزيزى زغلول باشا ان جملة وردت 
فى خطاب ملئر قد استرعت نظرى لانها تنم عن افتباطه وسروره 
بالروح المعتدلة النى اننشرت بين اثباعك وانصارك داخل الوفد 
وخارحه ء ولا شك أن هذه الحقيقة من شانها آن نساعدك على تعدیل 
موقفك من التحفظات تعدیلا يتفق _ مع الاغلبية العامة فى تالیف. 
وزارة الثقة فى مصر بر برياسة عدل 53 والبدء فى المفاوضات بغير 
فيد أو شرط ء ولا حاجة ہی أن اوعد لك أن الرای الاخر سيكون 
دائما رايك لانك زعيم مصر الذى لا ينازع » وسيكون لرآيك الاخر 
الوزن كل الوزن ۰ 

هذا وقد جاء ی خطاب لورد ملئر كذلك انه سيخرج من 
الوزارة بعد ایام ليستريح ء ولکن هذا الخروج لن يكون له اقل 
تاثر فی سير الحوادث على الوجه الذى رسمه حتی .ینم ابرام العاهدة 
بين مصر وبریطانیا على الاسس التی اقترحها » والتىٍ بعتقد صادقا 
آنها خر ما بنبغی انباعه فى الوفت الحاضر ۰ هذا وانی آبعث اليك 
پا صدیقی زغلول باشا باخلص نعبانی )) 

الخلص بلئت ۲۵ من ینابر ۱۹۲۱ 


سلمنی الرئیس‌ثلافة خطابات‌آخری‌من بلنت وقال : لا تتبادل 
7 فيها الآن وأرجو أن تعود الى ۴ الرابعة بعك الظهر ٠‏ 


برقینان بالشفرة 


عدت فى الساعة الرابعة بعد الظهر فوجدت الر یس فى مكتبه 
وفی بده برقیتان بالشفرة » وكلتاهما بامضاء مصطفی النحاس 


ب ان ۱ بت 


وویصا واصف والدكتور حافظ عفيفى فقضیت حوالى الساعة فى 
فك رموزهما وترجمتهما الى العربية . 

آما البرقية الاولى : فتحمل رجاء مکررا حارا الى الرئيس لكى 
پتشر كلمة كريمة طيبة عن أعضاء الوفد العائدين الى مصر لاسيما 
أن مسلكهم منل عودتهم الى مصر لا غبار عليه مطلقا وعند‌هم كل 
الیل الى المسالمة زالاتفاق ٠‏ 

والبرقية الثانية : تحمل نص العبارة التى نشرت فى جرائد مصر 
بامضاء هوّلاء الاعضاء .الثلاثة : اللحاس .. وويصا وحافظ عفيفى 
وفیها ثناء على الاعضاء العاندین و اکید لروح التعاون والتضامن س 
أعضاء الوفد جمیعا ٠‏ 


الرئبس بغضب ويعتزم آمرا جللا 


ها اد ال کی يطلع على هاتين البرقیٹیل حتی ار غاضبا وتالم 
آشد «الالم وقال فى مرارة ظاهرة ؛ 

(( با عجبا کل العجب انهم يعلمون منی تمام العلم کل التفصیلات 
ورای واضح » ولا حول ولا قوة الا باللہ » ٠‏ ۰ 
١‏ ثم سكت فى هم ظاهر واستطرد : لست آدری كيف عاودون 
الکتابة الى فى هذا الوضوع الرة ج وت 
ألا يقتلعون ؟ ألا بفهمون ؟ 

ثم استطرد قائلا : « لست ادرى N‏ أن اعلن ` 
لاس ما يعنقة الناس عكسه ۰ وكيف اكذب على الناس عامدا متعمدا 
وهم بعلمون الحقيقة ٠‏ ۱ 

ان الاعلان الذى بطلبونه منى يضر ولا نع و لاقيمة له على الاطلاق 
وسيضحك الانجلیز مله ساخرين 0 والشعب فى مصر سیندهش 
من آحوالنا الصبانية فتضعف ثقنه فى اقوائنا وتصر بحاتنا بیثٹما 
بقل النشتون الخالفونعلی حالهم» فانبمودوا این وان يعدالوا 

بل لعلهم يتخدون من كلمتنا وسيلة لترويج بضاعتهم ۔ 

۳ الدسائس ضدنا )) ٠‏ 

وهنا سكت الرئيس طويلا ثم قال فى حزم وعزم : 

(ر ان من الخير أن أعلن على الناس فصلهم واستقلال بالعمل دونهم 


بعد أن آنشر على الناس حقبقة آمرهم وما بهدفون اليه ء ان الظروف 
القاهرة ستضطر نى الى ذلك اضطرارا لان هذا عو السلوك الوحيد 
المستقيم الذى لا مندوحة عله ولا سبيل الى تفاديه » ان معاملۃ 
الخاصة والعامة ‏ معی 'قد آقنعننی نما لا سبيل الى الشك فيه بان 
الثقة بيئنا قد اصبحت معدومة ميئة ومتى انعدمت الثقة بين العاملن 
استحال العمل الجدی واستحال التعاون م 00" 1 

انى لاسال نفسى كل يوم ما الذى بضطرئی الى المسسل 
اش خاص لا تنوافر لت ببنی و ل غير امد 
ما الذى يجمعنا الآن ؟ كيف أعلن انحادی مع اباس يعملون ضدى 
وغل مخالفتى وبسعون وراء غاية غير غايتى ؟ كيف أعلن الثقة فيمن 
انعدمت الثقة فيهم؟ هذا تكليف ہما لا بحتمل‌ولا بستطاعولا يطاق؟ 

الى لست ماجورا فى عمل ولا ساعيا وراء غاية ذاتية » ولكن 

شعورا قوبا قام بی نحو خدمة بلادى فجربت معه وئزلت على حكمه 
حنى تلفی الحمابة وبتحقق الاستقلال ٠‏ ۱ 

ان هذا عهد كتبته على نفسى وساظل وفيا لهذا العهد ما حبيت٠‏ 


ماد وت منی أن أسير ضد شعورى وأخرج على عهدى واعمل بغير 
دابی 


كيف انحمل الهوان ممن لا احترح لهم رايا ولا اننظر منهم 
ف العمل عونا ونغعا » ولا اجد فى صحنهم الا ضرا وشرا ؟ ٠‏ 


ان كانتا الامة ترید منى أن اعمل مع انعدام الثته واخشلاف 
الهدف وان اوافق الخالفین ء فلتعلم الامة آنی عاجز عن نلفيذ رغبتهاء 
والنزول على ارادنها فى هذا الشان ء ولتبحث لها عن غری لیسعی 
بها الى غابتها » آما انا فبعد ان تحملت وتالت مثل ما ثالت » قد 
ضقت ذرعا واصبحت لا أستطیع الصبر على ما آنا فيه ء کقد أنهك 
الخلف قونی ۰ واضعف العناد صحتی » وقد عزمت على أن اتخلص 
نهایتها مما ارسف فيه من القيود )) . 


رد الرئیس على البرقیتین 
عند هذا الحد من تدفق الرئیس دخل واصف غالى وسینوت حنا 
مکتب الرئیس فاطلعهما على البر قیتین الشفرتین واظھر سخطه 
عليهما لاسيما الر جاء الحار الذى حملثه. البرقية الاو ی 7 وانتظر من 


١١٥۷ ا‎ 


العضوين تعليقا أو تا بیدا له » ولكنهما سکتا فانفعل الرئيس وقال : 
(( لابد من الرد فورا )) ٠‏ ثم أملى على ما پاتی لكى أرسله بالشفرة 

(( آسف أن أرفض رجاءكم ومسلك الاعضاء وبيانهم لایستعیان 
منی آی رد » فضلا عن آن لدى من الاسياب القوية ما بمٹعنی من 
الاستجابة لرجاتکم ء ولعل مقاله الٹیمس الافتتاحية المنشورة صباح 
اليوم تلوركم فقد فضحت كل سند عن العلاقة بن الاعضاء 
والرٹیس )) * 

ومقاله التيمس التى اشار اليها الرئيس فى هذه البرقية نشرت 
ما ترجمته حرفيا : 

(( ان ژغلول باشا قد أصبح اليدوم فى واد » واغليية اعضاء الو ذا 
فى واد آخر ۰ المعسكران مختلفان کل الاختلاف والطرفان غير متفقين 

اهم المسائل الاساسية ء وفى طليعة هذه المسائل موضوع 

المفاوضات الرسمية :القبلة ء والاساس الڈی ثقوم عليه الاعداف 
النی ترمیٰ اليها )) ٠‏ 

سال الرئيس العضوين عن رآپھما فى هذا الرد » فسکت سيئوتك 
وقال واصف (ر لا باس به )) ۰ وانصرفا ء ثم انصرفت لاشداده 
بالشفرة وارسلته فى الساء ۰ 


الغليقى على اخطانب روت 


۳ قبراير ۱۹۲۱ : سألنى الرئيس هذا الصباح عما اذا كنت 
قرأت خطابات مسٹر بلنت الئی سلمها الى أمس فقلت : قرآئها 
فى شغف واهتمام .. 

فقال الرئيس : وما هو أهم ما لفت نظرك فيها ؟ 

فاجبت : فقرة خطيرة وزدت فى أحد هذه الخطابات وفيها يفول 

ٹر بلنت : (( ورد الى الپوم خطاب من لورد ملئر وفيه يقول : 
« كنت احب الا يهتم زغلول باشا بمسالة ضرورة النص على الغاء 
الحماية ويتشبث به الى هذا الحد ء اذ يكفى أن تعتبر شروط الشر‌وع 
ومواده الغاء للحماية وفى استطاعة زغلول باشا أن يقول مواطليه 
ذلك دون أن يعترض عليه أحد هنا أو هناك ( أى فى انجلترا ومصر ) 
هذا مع أن كثيرين من زملائه الذين پعملون معه ويسعون مثله الى 


بت ۱۵5 سس 


نفس الغاية وهی الاستقلال ء يحاولون اقناعه وأفهمامه بعدم ضرورة 
هذا التشبث وترك الموضوع للمعالجة فى المفاوضات الرسمية المقبلة, 
ولكنهم لم یوفقوا معة حتی الآن وانی لارجو منك يا عزيزى بلدت أن 
تستخدم مكانتاك الرفيعة فى نفس زغلول باشا فتكتب اليه لكى 
يتساهل ويتفق مع زملائه على عدم الضرورةفي النص على الغاء الحماية 
صراحة من الآن ء وانى أعرف أن زغلول باشا پثق بك ثقة كبيرة وهو 
كثير التشكك فى نياث كل وزیر بريطانى وأن كان يثق بی شخصپا 
آکثر من ثقته فى سائر الوزراء البريطانيين الآخرين ء وانى مستعد 
أن آنفذ الشروع كما هو والحكومة البريطانية موافقة ګل ذلك تمام 
الوافقة ۰ فاذا سقط هذا الشروع بعد ذلك فلن یکون ذلك الا بسبب 
العراقیل التی بقیمها زغلول باشا وحده فى سبيل الفاوضات 
الر‌سمية وفی سبیل الاثفاق النشود )) ۰ 


ثم قلت : (( هذه هی الفقرة الخطيرة التی لفتت نظری وأقنعتنى 
٠‏ اقتناعا تاما بان ملئر پسلم کل العلم بالانقسام الوجود فى الوفد وبعرف 
آسیابه وبواعثه ومداه فمن الذی أحاطه بکل دقائق الوقف الى هذا 
الحد غير عدلى .العليم الخبیر بالحالة داخل الوفد ؟ ۰ لاشك عندی فى 
أن تشبث ملنر فى رفض طلباتك الما يرجع الى عرفانه بحقيقة الخلاف 
داخل الوفد )) ٠‏ ۱ 

وقعت کلمانی هذه على مسامع الرئیس اجمل وفع » وکانی به قد 
شعر بالغبطة ٠‏ ثم اخذ يهز راسه وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة وقال فی 
مرادة : (( ومع ذلك نرى النحاس وصاحبيه پریدون منى أن استمرف 
العمل مع هؤلاء القوم واغمض عينى عن الواقع الشائك الاليم » كأن 
مجرد اغماض العين عن الحقائق يزيل الاشواك أو كأن الكلام الطيب 
الكاذب بمهد الطريق ويزيل الاخطار ویحقق الاحلام » ان هذه سياسة 
النعامة )) ٠‏ 

ثم قلت للرئيس : فی نفسى سؤال لا أعرف له جوابا ٠‏ قال : 
ما هو ؟ ۱ ۱ 

قلت : اذا لم تعقد جلسة للوفد يحضرها جميع الاعضاء قبل عودتهم 
ولا تجدی معه مراوغة أو انکار , انك لو فعلت هذا لکنت تخجلهم 
وتفجعهم أو توقظ ضمائرھم ٠‏ 

فقال الرئيس : سؤالك هذا يا كامل ليسث له القيمة العملية التى 
تتصورھا ۰ ولا فائدة مطلقا فى عقد اجتماع لمثل هذه المسألة » لان 


ب ١626‏ ہے 


الاعضاء سوف بقولون (( وما شاننا نحن اذا كان ملنر قد عرف رأينا 
ورأيك فى مسالة معينة أو فى أى موضوع من الموضوعات » اننا لم 
نذهب اليه ونخبرہ ۰ ففيم اللوم والعتاب )) م واذا قلت لهم أن 
صاحبكم عدلى هو الذی آخسره واطلعه على أسرار المداولات 5 فى الوفد 
لانه الوحيد الطلم على هله الاسرار ومتصل بماد في الوقت عينه , 
أجايوا ؛ هذا شأن سنك سنك وس عدلی کلمه وحاسةً واعر ف رایه» 
ولكن لاداعی الى عقد جلسة للوفد بنظر فيها فيما لا شان له به ؟ 
ومن يدرى فقد یقولون آکثر من هذا ۰ يقولون مثلا : ان لك رأيا فى 
مسائل معيئة ولعدلى رأى مخالف فى هذه المسائل 4 وعدلی لیس 
عضو! فالو فد حتى يلتزم بالترامات الاعضاء » فاذا سأله‌ملثر عن راه 
الخاص هل كان من آلمکن أن بکنمه ولا .پبوح به للنر لاله مخالف 
لرايك ؟ واذا سأله ملئر عن أى الرأین : 'رأى عدلى أو .رأى سعد 
بحظی بموافقة أغلبية امش الوفد هلكان من الممكن أن يمشنع عدلى 
عن الاجابة بأن رأیه الخاص أرجح كفة من رأى سعد ؟ ٠‏ 


ثم استطرد الرئيس في تدفق وكأنه بلقی كلاما محضرا أو بقرأ من 


وروت مکتوبة: ولو آئی عأتبت عدلى آو وجهت البهالاتهام لانکر الا ۰ 


واستنکر العتاب ولاجابنی باننی تج : بالقرائن والشبهات ولیس 
اه کے تا رل ما ليت ؟ ۲ 


ان السالة با كامل لیسٹ بالبساطة التى تصورٹھا و لیست لها 
فى الواقع آية فائدة عملية ع ال ا ايا سر الات 
سوءا بينى وبين عدلى ان كان وراء سوثها الحالى متسع للزيادة )) 
٠١‏ أصغيث الى الرئيس ونمو يتحدث فى سهولة وپسر ء ثم قلت عند 
انتهائه من كلامه لقد اقتنعت ۰ ولكنك با سيدى قد جاوزت حدود 
الاقناع ووصلت ببيا نك الى حدود الاقحام ۰ فابٹسم وقال : ذا 
أسلوب جميل فی التعليق ٠٠‏ ۱ 


حياة بلنت 


: ۱۹۲۱ من فبرابر سنة‎ ٤ 


لقد لعب مسٹر بلنث دورا على أعظم جانب.من الاهمية على مسرح 
العلاقات المصرية البريطانية ».وكان موضع الاحٹرام والتقدير من جميع 


= ۹ .۔ 


الزعماء المصر بين قديما وحديثا + وأرى من واجبى أن الخص حیاثه 
وبواعثه وآهدافه عرفانا بفضله وتنویها بذكره وتبیینا لاثره وآثاره ۰ 


ولد ( ہلنت ) فى سسکس فى ۱۷ اغسطس عام ۱۸۰ وکان والده 


E‏ ی و 
ومحافظن , 


فى سن ۱۸ التحق بالسلك الدبلومامی س کرتیرا فى السفارة 
البر‌بطانية بائینا تم مدرید فباریس ثم البرتغال وسوپسرا وأمريكا 
الجنوبية » وقشی فى هله الخدمات الدباوماسية حوالی ۱۲ سنة . 


امتزل خدمة الحكومة الير بطانية عند زواجه من لادی آن حفيدة 
الشاعر المشهور بيرون ٠‏ 


فى ۱۸۷۲ ورث بعد وفاة اخيه الاکبر ضيعة ضخمة فى مقاطمتة 
وبداث تبرن مواهبه التعددة الجوانب » فاشتهر اسمه کاتبا نابها 
وشاعرا مبدعا ومتحدثا بارع الحديث » فكثر أصحابه المعجبون به . 


احب السياحة فزار ان اران ومصر والعراق وا لخر زر 
العربية. 

فى شتاء عام ۸۷۸۱ كان أول لقاء بين بلنت ورجالات مصر فى ذلك 
الحين فشهد الثورة العرابية وصاحيها » وكان يعطف على ااطالب 
القومية المصرية اشد العطف » كما استثکر بلسانه وقلمه فى الصحف 
السياسة' البر بطانية الاستغمارية أشد الاستنکار اذ رأها رای 
المین تحيك ا!ژامرات وتلجاً الى كل أساليب الختل والکذب‌والخداع 
تمھیدا لتدخلها واحتلالها لمصر ء وکان صديقا حمیما لعرابی والشیخ 
محمد عبده. وأجرى معهما أحاديث منوعة وعرف نوا ناما وأهدافهما 
فأعجحب بهما » وأرسل رسالة ضبافية الى جلادستون رئيس الوزراء 
البريطانية بخلاصة احاديثه مع عرابى ٤‏ وقد اشترك معه فى وضع 
هذه الرسالة الشیخ محمد عبده نفسه واطلع عليها عرابى قبل 
ارسالها الى لندن » وكان عمره فى ذلك الوقت 4۲ سنة وعمر سعد 
زفلول ۲۲ سئة وقد تعرف به سعد فى مثرل الشيخ محمد عبده 


وأعحب يه . 


— ۱۵۷ مت 


ظل ہللت بعطف على قضية مصر طوال حياته وظل جزینا على 
مرون السئين بسبب احتلالها » وقد الف بلنت كتابا ضخما بعنوان 
( التاريخ السرى للاحتسلال الانجليزى لمصر ) وطبعه ونشره 
عام ۱۹۰۷ ء٠‏ 

وقد ضابق هذا الكتاب ( بأسراره الخطيرة المكشوفة ) الحكومة 
البريطانية حتی آنها حاولت مصادرته ومنع انتشاره بشراء کل 
النسخ المعروضة فى الاسواق حتى لا يطلع عليه الناس خادج 
بريطاليا ٭ ۱ ۱ 

وعندما فشلت ثورة عرابی واحتل الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲ فام 
. بلتت بنشاط كبير فى لندن للدفاع عنه > فاختار الحامی الانجلیزی 
القدبر برودلی لیکون محامی عرابی فى اثناء محاكمته » كما قابل 
رئيس - الوزراء جلادستون وولی العهد وكثيرين من آعضاء البرلان ء 
ولا فشل فى انقاذ عراپی من مخالب السياسة الاستعمارية ومخالب 
الخدیو توفیق الذی كان يريد اعدام عرابی من فرط فیظه وحقده 
عليه » نظم فى عرابی قصيدة طويلة بعنوان ( الريح والعاصفة ) + 


ودرس بلنت ( اللغة العربية ) وأثقنها وأحب الادب العربی » 
وکان بری أن العرب هم ورثة مدنية عامرة بالبطولات والادب الحی 
العمل >> 

ومما هو جدير بالذكر أن المحامى برودلى ( بعد عشرة ايام من 
بدء محاكمة عرابى ) أرسل برقية الى بلبت جاء فيها ان أازمبة 
خطيرة قد ظهرت اذ علم من ثقة أن الخديو مصمم على شنق 
عرابى وانه ان يرضى بأقل من ذلك عقوبة » فهاج بلنت وماج وکتب 
مقالا ضافيا فى جريدة التيمس هاجم فيها الخدیو واتهمه علنا 
پانه سبب كل المتاعب , كما انهمه صراحة ( :بالرغبة ) فى اعدام 
عرابى الوطنى المصرى » فثار الرای العام فى انجلترا حتى اضطرت 
الحكوفة البربطانية أن تنصم الخديو الا بتدخل وان بعدل نھائیا 
عن رغبته فى شنق عرابى فعدل كارها . 


ص۱۵۸ ہے 


ولا صدر القرار بنفی عرابى الى جزيرة سيلان مع بعض صحيه 
هزت الاريحية بدنت الى السەر الى سيلان فى ۲۰ من اكتوبر عام 
۳ لرزياره عرابى چو )١(‏ ` 

واخیرا وليس هذا بالاقل أهمية من كل ما سبق ۰۰ 

ما كاد ہلنت يعلم 'بوصول سعد زغلول الى لندن لفاوضة ملئر 
حتى أرسل اليه خطابا بعرض فيه خدماله ويقول أنه يكون 
سعيدا جدا أن یکون فى خدمة قضية مصر فى هذه المرحلة وق 
خدمة الو فد ورئيسه رغم شيخوخته وكثرة آمراضه ( وتان بلبت 
فی الثمانين من عمره عام ۱۹۲۰ ) » فكان زد سعد على هذا الخطاب 
الرقيق الكريم أن سارع الى زبارته فى بيئه الجميل فى مقاطعة 
سسکس وقد صحبت الرئیس فى هذه الن پارة . 

سألت الزعیم سعد زغلول عقب عودننا الى لندن عن مشاعره 
بعد هذه الزيارة ء فقال : (( هذا الرجل تحفة نادرة )) بين'الانجليز 
وقد بلغ من نبله وشهامته أن ثمرد على الظلم ومکائد الاس تعمار 
البريطانى فى مصر . من فرط حبه للحبرية والكرامة الانسانية. 
والصاف الصر بين من بفغى آبناء وطله وطفپانھم ¢ وكان صدها وفيا ۱ 
٠‏ غاية الوفاء لعرابى ومصر وأبثاء مصر ولا أعرف له هفوة واحدة فى 
صدق خدمته لنا » انه رجل مثالى فى عصر ضاعت فيه المثاليات » 
وأنا لا أعرف نبلا أعظم من نبله فی خدمة قضايا الضعفاء ضد الاقوياء 
وآية ذلك أنه تبنى قضايا التحرير فى مصر وايرلندة والهند )) * 


` يد ملاحظة : ( كان الحكم قد صدر على عرابى وصحبه‎ )١(' 

بالنفى فى ۳ من ديسمبر سنة ۱۸۸۲ وأخرجوا من مصر الى المنفى 
ہوم ۷ من دسمير سنة ۱۸۸۲ وعاد من المنفى فی سبتمہر سنهة۰۱ ۱۹ 
وكان بسكن فى شارع خيرت . فحضر بلنت الى مصر فورا لزيارة 
عرابیٰ والاطمئنان على حاله فى أكتوبر سنة ۱۹۰۱ وظل یزورہ 
يوميا طوال شهر كامل ومعه الشیخ محمد عبده ٤‏ وتوق عرابى ف 
۲ سبتمبر عام 151١‏ 

وقد سجل عرابى رأيه فى بلنت أذ قال : (( هذا رجل عظيم 
كريم لم بدخر جهدا ولا مالا فى معاونته لی فى سامة محنتی‌وحاجتی 
القصوی الى العونة ء بعد أن تخل عئی' أصدقائى المصريون الذين 
كانوا بلازموئنی ولا بترکوننی فى ایام الیسر )) ۰. 


وقد ظل بلنت الى آخر یوم فى حيائه بشجع کل مصرى بقابله 
وبارك کل مجهود سدل لخلاص مصر من الاحتلال البريطانى الى 
اعتبره وصمة فى جبين بريطانيا ومظهرا لحقارة السياسة البر بطانية 

خطاب من الرد يس الو الى النحاس 

اعلی على ائرئیس سعد صباح الیوم خطابا مه الى مصطئی 
النحاس جاء فيه ما 

(( كنت انتظر منكم آن تحيطونى علما من آن لآخر بتفصیلات 
الاحوال عندکم خصوصا ما يتعلق منها بقدوم اصحابنا فلم ترسلو! 
الا ذلك التلفراف الدى اجملتم فيه نلك الاحوال » ولكنى الى اون 
11 علم ما قالوه لكم فى الاحتماع الذى عقدتموہ مع اعضاء الوفد > 

السبب الذی حمل القاعدین منکم على الاشتر ال مع العائدين 
فى ذلك” البلاغ ولم بطلب من القاعدین سان وانما الذى کلف به 
المائدون كما اعلم السب فى عدم الاجابة على بلاغى الذى نشر نه 
الاخبار اذا كان معنی الاثئين واحدا » ومرماهما واحدا + وكيف 

00۷ على هذا الخلاف وهل اعتشبدتم معهم ان العدلیین 
ا شملا نار الخلاف جما كدو ق الجر الد خسم سا ف جریدظ 
الافکار والاهرام » انوا بروجون سياسة الدخول فى ااوشات 
على أساس الملشروع حبا للوطن ورغبة فى الصالح العام كما ورد فی 
ذلك البلاغ ؟ هل اعتقد ثم أن نلك الناقشاتن برربئة ان ٠‏ الامر خطير 
وسنظهر الايام ما كان خافيا )) ٠‏ 


برقية من النحاس 


: ۱۹۲۱ من فبرانر سنة‎ ٦ 
فى الساعة السابعة صباحا جاءتنی اشارة تليفونية من الرئیس‎ 
أن ألذهب اليه فورا 1 منز له ¢ وبھصد دقائق معدودات خرحت‎ 


وقد تال ا وفاته بالاسئ والاسف أ کہ ا 
أول اكليل من الورد والازهار وضع على قبره فى سسكس هو اكليل 
مع عرابى الدی سبق .أن حاربوه وثفوه من قبل الى جزيرة سيلان 


سس ٠۹۰‏ ہ 


مسرعا من حجرتى وذلك لانى تصورت ان الرئيس قد يكونمريضا 
و حاجة قصوى الى ولا معنى لاضاعة دقيقة واحدة ان أمكن . 
وجدت الرئيس فى حجرة مكتبه وكل ما هنالك ان تلفرافا بالشفرة 
وصله من الىحاس سلمه الى لاحل رموزه ٤‏ ونصه کما بلى : 


(( لم يعمل ای عضو من العائدين حدیثا بعد البلاغ الذى صدر , 


النهائى سا ا ومرضيا )) ۰ 


وما كاد الرئيس يطلع على هذه البرقية حتى أمر بحفظها وقال : 
(( هل تعلم ان عبد العزيز فهمى ولطفی السید وحمد الباسل 
ومحمد على علوبة لا نكنون الحب لمصطفى النحاس .. انها 
الحقيقة' الاليمة )) », ۱ ه: 


بريد هن مصر 


وصلت جرائد مصر الآن وأنا حالس مع الرئيس وتسلم معها 
الاعضاء وما بذله من مجهود كبير ليمنع وقوع اية مظاهرات عداثية 
لهم » وأن نقابة المحامين قررت عدم ارسال نائبین عنها لاستقبالهم 
بعد أن سبق أن قررت ذلك ٤‏ وان النحياس وحافظ عفيفى ووبصا' 
واصف ارسلوا برقية لاسلكية الى ظهر المركب برجون فيها الاعضاء 
بألا بدلوا بای حديث أو تصريح عند وصولهم حتى بقابلوهم » 
وليس فی الخطابين شیء مطلقا عما قاله الاعضاء لهم عند لقائهم 
ولا ما جرى فى اجشماعهم الذى انتهى باصدار بلاغهم ٠‏ 
هذا وقد لاحظ الرئيس ان جرائد ( الامة والمحروسة والاهالى ) 
علعنت فيه آشد الطعن كما نشرت برقيات ژعمت انها وصلت الیها 
من آنحاء البلاد بسحب التوكيل منه وكتب أحمد وفيق المحبامى 
( حرب وطنی ) مقالا جاء فيه : ((,ان سعد زغلول لم يتشبث بعدم 
الدخول فى المفاوضات المقبلة کدافع وطنى ء وائما لمجرد معاكسة 
عدلی الذى اظھر ملئر الميل اليه دونه )) . 
- ۹ سا 


سعد يقول : عودتى لصر ضرورية ! 
امح رد اراس سر لس سين سلا 


۷ من قبرابر سئة ۱۹۲۱ : 

نلاولت الشای مع الرئيس الیوم ثم قال وعل وحهه ابتسامة 
خفيفة (( عجبا !!! آن بعض جرائد مصر قد اخذت الآن تتهجم على 
والادهى من ذلك ان المدعو اسماعيل بك لبيب (من الحزب الوطنی) 
قد ارسل برقية الى مستر لويد جورج رئيس الوذادة البريطانية 
بان الشعب الصری لا يؤيدنى وبانی لم اعد امثل مصر » وان کل 
أتفاق معى لا قيمة له وثن تقبله مصر » هسكذا بلفت الحماقة 
والخيانة ببعض الناس > وكان الوطنية فى ای ھی آن يطعن 
بعضنا على بعض » وان نسقط كل زعيم بحوز ثقة الامسسة حنی 
لا برتفع راس وحتى 'نضيع كل ثقة ۰ الثقة لابد من الثقة فھی 
سر تجاح الانجليز اذ تتوافر آلثقة بين ابنائها » ولا خر فى اسب4 
لا تحترم قادنها ۰ ی ان اخطاوا لا ان تقتلهم فتلا » واسغا 
على مصر ما دام فى بعض آبناٹھا هذا الطغام الحافد الاعمي الذین 
لا يدركون آنه لیس من السهل ایجاد الزعماء الاکفاء فى الراحسل . 
الحاسمة من مراحل التاريخ )) + 


بهذه النشمات تحدث الزعيم » ولکن سرعان ما اننفض افوی 
ما يكون وقال : (( هؤلاء لیسوا هم الامة وانما هم اننهازبون لا فى 
العر ولا فى الثفر » ولا وژن لهم ولا اثر » وفطرة الشعب الصری 
سليمة يمكن الاعنماد علیها ۰ ثم قال : 


» ان الحکمة والضرورة نقضیان بعودنی الى مصر لانولى العر که 
بنفسى بعد آن أعيد ننظيم الوفد من جديد + انها معركة ضارية 
قاسية ۰ انظر الى جرائد النآمرین تحد الاهالی والمحرؤسة والئبر 
ولا هم لها فى جميع مقالاتھا الا مهاجمه الوفدو محاولة اثبات‌تقصه 
وهی تهدف من وراء ذلك كله الى أاسقاط التوكيل عله و فض‌الناس 
من حوله » وهی فى كل ذلك لا تنعرض للانجلیز بکلمة نقد واحدة 
٠٠‏ ولا شك فى انها جرائد ماجورة من الانجليز الذبن بغدفاون عليها 
الصاريف السرية بسخاء واسراف ٠‏ وللانجليز اساحة مختلفة 
لمحاربة الشعوب ء فقد انخذوا الوطن والمئبر لیمدحا كل ما عرضه 
الانجليز حتى التى نخدم الاستعمار البريطانى بش كل مكشوف 
لا ثقة للناس بها » تذلك لجا الانجليز الى نوع آخر من الجرائد » 
وهی جرائد الحزب الوطنى ٠‏ 


5 - 


. انها جرائد تنطرف ف الوطنية وتطلب الخال السودان وملحقانه 
والصومال وزیلع بلا قید ولا شرط وهی نمطر الوفد وابلا من التهم 
الباطلة ولیس لها قصد فى ذلك النطرف والتظاهر بالوطنية 
الجامحة الا زعزعة ثقة الناس ف الوفد ورئيسه» ثم هی لا تتمرض 
للانجلين بای سوء أو نقد ٭ لقد تتبعت كل ما کتبت فلم اجدھا 
تعرضت ولا مرخ واحدة للاعضاء العائدين بكلمة نقد ء وانما النقد 


الشدید محصور وم رکز کله على سعد زغلول بغ ای ذاع او مبر 6 
ولکن عداء‌ها السافر نحوی لا سیما وهم برون ثقة الامةا بشخصىثقة 
فريدة معدومة النظر ٠‏ 

حتی جريدة الاعرام اصبحت مملوءة بکتابات العدلیین وانصار 
الاعضاء العائدين وتحبیڈ مشرو ع ملثر » آن عودتی اضبحت لازمة 
وانی لقادر على تحطيم کل هؤلاء الفادرین دالنحرفن )) ٠‏ 


سفر ثلاثة ال لندن فحاة 


: ۱۹۲۱ من فبرابر سئة‎ ٩ 


تقرر الیوم سفر على ماهر وسینوت, حنا الى لندن ومعهما 
الد کتور حامد لان البرلان سیفتح فى ۱۵ منه )| و بحسن مقابلتهم 
لبعض أعضاء مجلس العموم من حزب العمال العاطفین على مصر 
لکی بضموا أسئلة محددة لکشف الطتریق عن نيات الحکومة 
البربطانية آزاء مصر فى ضوء تقرس ملثر الذى لم يتشر بعد . 
(( لا ٹس أن لسپنوت شهرة فى مصر من أيام مقالاته الشهورة )) ۰ 

هذا وقد وضع الرئیس مذكرة عن التحف لات الراد تعدیل 
مشروع ملئر على أسباسها وطلب مئی أن اترجمها الى الانجليزية 
حٹی بأخذها على ماهر معه . 

: ۱۹۲۱ من قبرابر سئة‎ ٢ 


سلمت الرئيس الترجمة الانجليزية للتحفظات فسلمها' بدوره 
الى على ماهر ء وعند الانصراف فى الساعة الواحدة بعد الظهر 
رجانی احمد نجيب أن اكلم الرئيس فى مسالة اذاعة خبر سفر 
على ماهر وسيئوث بواسطة مراسل الاهرام ل الا خبار وأفهمنى أن 


- ۱۳ بت 


عملا كهذا قد یقتله. ويقتل الاخبار لا سيما أن الاهصالى قالت 
انه سخر لخدمة الرئيس وانه لا يجوز بعد التضحیات الكثيرةالتى 
تحملها ان يعامل اليوم على هذه الصورة ؛ فضحكت وقلت لعل 
الرئيس آراد أن يثبت للاهالى أنك غير مسخر لخدمته وخدمة 
سياسته » فکرر الرجاء ۰ وق المساء كلمت الرئيس فدهش كثيرا 
وقال :.(( كيف عرف نجيب هلا الخبر بهذه السرعة )) ثم قال 
متعجبا (( لم ستطع اصحابنا كتم شىء » ان الحقيقة ھی الى 
لا ارہد أن أعلن عن سفرهم حتى لا تؤمل الامة املا باطلا » فتتساءل 
عن القصد من المهمة وعن نتيجتها بعد عودتھم الى باريس » والى 
ما الحيلة ٤‏ وقد تسرب الخبر ؟)) ۰ ۱ 


مهمة محمد محمود ہاشا فی أمريكا 


. ۳ من فبرابر سئة ۱۹۲۱ : 

علمت من الرئيس فى آثناء تناولى الشای معه أن محمد محمود 
باشا کان قد ذهب الى أمريكا ومعه ۳۵ الف جنیه‌من‌اموال الو فد» 
وبعد عودنه قدم تقربرا للرئيس اوضح فيه اله اتفق مع مسٹر 
فو لك المحامى على أن يغلق مكتبه وشخصص لخدمة القضية 
۰ وبعد أيام من وصوله الى بارس اراد محمد محمود أن اض 
الى انجلترا للدعابة هناك ٤‏ ولكن الرئيس رای تاجیل النظر فى' مدا 
الاقتراح فوافق أعضاء الوفد على ذلك . 

: ۱۹۲ من فبرابر سنه‎ ١٤ 
سافر صبيحة اليوم على ماهر وسینوت حنا وحامب الى لندن‎ . 
وارسل نحيب الى الاخبار برقية قال فيها : ان سفرهم كان بناء‎ 
» على دعوة خاصة من بعض أصدقائهم من أعضاء البرلان, الانجلیزی‎ 

تفتیش واستجواب 


فى الساعة الواحدة من بعد الظھر عدت الى البالسيون للثداء 
كالعادة » واذا بخطاب من الدکتوں حامد محمود ينتظرلى وهو 
نار اس 8 نين را می لسم القن رمرم إل اعت 


ات £ تست 


فأسرعت الى فضه واذا بداخله خطاب خاص مغلق باسم الرئیس 
فحملته اليه بعد الظهر وفتحه » فاذا مطلعه : (( عزبزی کامل )) 
فقال لی الرئیس هذا لك واخذد بقراه بصوت مسموع وعلمنا منه 
أن ثلانتهم ( على ماهر وسینوت وحامد ) کانوا مراقبين أشد 
المراقبة على ظهر السفینة من ( كاليه الى دوفر ) . وما أن نزلوا 
الى شاطىء دوفر حتى تقدم اليهم موظف بریطانی وطلب منهم أن 
پتیعوه الى مكتبه » وهئاك اخد فى استجوابهم : سال الدكتور 
ومدة الاقامة فيها »> ثم سال على ماهر عن مهمته. وعن المدة التى 
بريد فضاءها فى, لندن ؛ ولا أجابه بانه يريد التفتيش على مكتب 
الوفد فى لندن ومراجعة حساباته ساله عدة استئلة فى هذا 
ااوضوع » ثم جاء دور سينوت خنا ووجهت اليه نفس الاسئلة 
وبعد ذلك فتشى هذا الموظف الدكتور حامد تفتیشا:دقیقا حتى بطانة 
ملابس× وقبعته » كما فتشت أمتعتهم جميعا ومثر فيما عثر من 
أوراقهم على الترجمة الانجليزية للتحفظات وشرحها بتصد طبعها 
ونوزيعها على اعضاء البرلان ٤‏ واستمر التفتيش طوبلا حتى فاتتهم 
الثطارات المخصصة لسفر الركاب من باخرة دوفر آلی لندن . 


واخيرا اضطر الموظف الى مصاحبتهم الى فندق لیمضوا فبنه 

له حتی يستشبر لندن » وفى صبيحة اليوم التالى ( وگاٹوا_ 
پتناولون طعام الفطور ويتباحثون فی هل يعودون الى باريس فورا 
ويقيمون فى الغندق ليلة اخرى ) حضر ااوظف واعتذر لهم طوبلاء 
دی ادب جم سمح لهم بالسفر الى لندن » وانتظر على الرصيف 
جتی تحرك القطار بعد أن گرر الامتذار ٠٠‏ 

اطلع الزئیس على كل هذه التفصيلات وهو فى ذهول من هذه 
العاملة الجاذة الخشنة الوقحة » واستاء منها اشد الاستیاء وتطير 
لها كثيرا فى نشاؤم وانقیساض ٠‏ وقال فى دهشة : (( كيف علم 
الانجليز بسفرهم قبل وصولهم الى دوفر ؟ )) «. 

فقلت با سیدی ان دومانی قد ذهب بجوازات سسفرهم الى 
القنصلية الب بطانية وحصل منها على التاشیرات اللازمة لزيارة 
انجلترا ٤‏ فلا بستبعد أن بكون القنصل الانجليزى قد ابلغ حكومته 
بذلك » بل لعله استاذن حكومته أولا قبل اعطائهم الفيزآت اللازمة 

فقال الرئيس : اذن نحن مراقبون هنا فى باريس وأصيحنا 
مشبوهين فى نظر الانجليز ؟ . 


“¬ ۵و۱ 


فتلت : آما الراقية فمؤكدة . بدليل ما. حدث من قرائنها » 
ولا شك أن الحكومة البريطانية تخشی من سر کاتك وسكناتك 
لا سيما والبرلان البريطانى على وشك الاجتماع ء وقد بدأت فعلا 
دورة العقاده أمس وبدأت أسئلة الاعضاء تنیس على الوزراء ٠‏ تم 
قلت : (( ولكن الذى لا أفهمه با سيدى باذا قال على ماهر اله بريد 
التفتیش على مكتب الوفد فىلندن ومراجعة حساياته ولم يقل 
الثلاثة بايجاز أنهم قادمون للزيارة » مجرد الزيارة وتمضية أجازة 
قصيرة فى لندن ؟ )) ٠‏ ۱ 

فقال الرئيس باسما ؛ (( المتهم يرتيك دائما وقل أن شسول 
الحقيقة ويرى فى غيرها منحاة له )) ., 


۷ من فبراير سنة ۱۹۲۱ : 


أدلى رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم أمس ببيان 
جاء فيه ان حكومته لا تبت بقرار فى مسالا مصر الا بعد استشارة 
الحكومة الصرية » فارسل الزعيم خطابا ظهر اليوم ألى على ماهر 
حاء فيه ٠:‏ (( ان أعضاء البر لان لا شك سس فون ان وزارڈ مصر 
لأ نمثل ای جزء فى الامة:٤‏ ولا ھی من الحربع ذى النفوذ فى'البلاد» 
فى البلاد )) , 


وقصد الرئيس فى هذه العبارة أن بلفت على ماهر نظر بعض 
انصارنا هن أمضاء البرلان الى هله الحقائق وان بسالوا فى ذلك 
برقية رئيس اللجنة ال ركزية للوفد الى رئيس الوزارة اثبربطانية : 


۸ من قبرابر : 

لاحظ الرئيس فى ضيق ظاهر ان محمود باشا سليمان رئيس 
لجئة الوفد المركزية فى مصر ارسل برفية احتجباج الى رئيسن 
الوزارة البريطانية على تصريحه الاخیر » كما سبق أن ارسل برقية 
احتجاج على تصربح تشرشل وزير المستعمرات الجدید » فأملى 
على الرئيس خطابا موجها الى مصطفى النحاس جاء فيه : 


= ۱۹۹ - 


(( لاحظت مع الاسف ان رئيس اللجنة المركزية ارسل باسمه 
وعن أعضاء الوفد الموجودين فی مصر » برقية الى لويد جوج رئيس 
الوزارة البربطانية » وهی اول مرة تخاطب اللجنة المركزية سلطة 
أجتبية خارج مصر ۰ وکانت خطنها من يوم تالیفها مراسلة الوفد ٠‏ 
ہما يعن لها من الآراء والافکار » وهو يتصرف فيها بحسب مایراه 
وذلك طقک) لائح4 الوفد التى تشکلت بمقنضاها » ولم 
بترتب على هذه الخطةمن يوم وضعها الا ما قدر لها من وحدة 
العمل وانتظام السير ٭ ولم تيد من الامة ( خصوصا فى هذه الايام ) 
الا مايؤبدها ويؤكد صفة من بمثلها » فلماذا اختارت فى هذه 
آكرة طريقة غيرها ولا تنفق مع نظام العمل ؟ 

٠‏ ان كان المقصود أن تحل اللجئة محل الوفد ورس ها محل 
دئیسه فلا يكون ذلك الا بارادة آلامة » وما دامت هذه الارادة غير 
»و جودة فلا ياتى لى ان اتخلى عن المسئولية التى القیت علی‌عاتقی» 
واذا كنت قد سكت حتی الآن لعدم تاكدى من هذا القصد فانى 


لا ابيبح لنفسی السكوت عنه اذا تكرر العمل وتاکد القصد والسلام)) 
۱ توقيع 
سعد ژغلول 


۹ من فبرایر سنة ۱۹۲۱ : ۱ 

نشر اليوم تقرير لجنة ملنر ۰ ظهر فى لندن بالانجليزية وظهر فی 
۱لفاهرة مترجما الى اللفة العربية .. وف الساء وصلت الینا نسخة 
بالانجليزية أرسلها الین على ماهر بالطاثرة من لندن , فکلفنی 
الرئيس "أن أقوم بترنجمة التقریر كله ال العربية باسرع ما یمکن 
ولو أسهر اللیل كله » وذلك حتی یطلع على ما فيه اذ لا يطيق 
الانتغلار حتى ترد اليه الترحمة العربية الرسمية من القاهرة .' 

و بعد العشاء عدت الى شقّة الرئيس كالعادة فى السامةالتاسعة 
مساء بعد أن اشثریت فى طریقی جریدة التيمس ۰ ۱ 
وقد وجدتها قد نشرت مقالة افتناحبة عن مصر وخلاصة موجزة 
من آراء!لجنة ملئر الواردة فى الثقریر 5 

سعد يقول انها حماية مقئعة 


(( يا مجبا !!! ایمکن ان بشك ای انسان فى أن هذه حماية مدعمة 
مستوررة حبنا ٠‏ وعارية حینا آخر ؟ اشتراك فى الادارة الداخلية 
والخارجية ء وذ سٹون التشریع وابقاء قوة عسكرية لها فى البلاد فى 
غير منطقة قنال السويس ٤‏ ثم موظفون بريطانيون 2 الوزارات 
الحكومية ومصالحها واستخدام لکل وسائل النقل؛ والمواصلات فى 
مصر ٤‏ وحمايتها مدة السام اا فماذا عملنا بعد کل 
ور و یت 
أن جم لورا 0 ا لکی اد فی السا ج باهم 
ما ورد فيه من آراء ومقترحات خطرة 5 لم أبدأ بالترجمة عل وجه 
السرعة ٠‏ 

خرجت واا حاثر مذهول كيف أقرأ هذا التقرير الطويل اوس 
المسهب لكى أكتشف أهم ما فيه مما أعتقد أنه يعنى الرئيس أن 
ا كيف اترجمه فى ایام قلائل والرئیس يريد على 
الوثائق وكل کلمة فيه موزولة 2 الذهبء رال عة فی الث یا 
ہے مر موی تپ پوجچھس سسور ‏ كلف الله 
نفسا الا وسعها . 


ويا عجبا مرة آخری كما قالها الرئيس عند انتهائی من ترجمة 
' ما نشرنه الئيمس فقد رأيث. ضوء الفجز يتسرب الى حجرة نومی 
' وأنا آعدو فى قراءة التقرير عدوا وأطوى صفحانه طيا حتی وصلت 
و چوک ٠‏ ثم نظرت ال ىالساعة فاذا هى الخامسةصباحا ؛ 
ولم انم لحظة واحدة فقد نسيت النوم ونسيت نشی » ولم اذکر 
الا الترير وواجبى ازاءه وآزاء الرئيس وازاء وطئى مصر © 
رفعت عینی من التفر بر لاستریح قليلا نظرت الى الر؟ة فاذا عيناي 
٠‏ مخثشنتان نكاد الدم بقطر منهما ‏ واذا برأسى بكاد بنفجر من شدة 
ما فيه من حرارة فغسلته بالاء البارد بلا فائدة ثم بللت منديلا 
بالاء البارد ووضعته على وجھی وعلی عینی عساه بتمکن بالتبخير 
من تخفیف ما آمانیه من حرارة کانها حرارة حمی ضاربة ۰ 
كنت فى اثناء قراءتى للتفریر ممسکا بقلم آحمر واضع علامة أو 
اشارة على كل کلمة .او صارة أو فكرة اظن ان الرئیس بجب أن 
بعر فها اذ محال ان اتذكر كل ما قرات ولكن هده العلاماتالحمراء 
TET 2‏ ہہ سو رج 


¬ ۸ ب 


انقضت ساعة كاملة وأنا منصرف الى عملية تخفیض حرارة رآسی 
واحمرار عينى بطريق التبخير ؛ ثم استانفت القراءة السريمصة 
الهو فة حتى الساعة الثامنة صبّاحا فحضر الفطور ولا آدری كيف 
التهمته . 

وف الساعة التاسمة صباحا كنث' فى شفة الرئيس » واذا هو 
جالس فى مکتبه بنتظرنی بفارغ الصبر ٤‏ فحدلته عما اكتشفته'فى 
هذا التفریر ۰ وأستفرق حديثى معه:ساعتین کاملتین وهو مطرق 
لم پنظر الى وجهی مرة واحدة ليدرك ماف عینی من‌احمرار مسر ف 
ودون أن یسال كيف حملت ذاکرتی کل هذه آلبیانات: والعلومات» 
فلما فرغت ونظر الى آظهر اعسجابا واشفاقا وتقديرا دمعت له عینای» 
وطلب الى أن أذهب فورا الى الفراش لاستر بح قليلا ثم أيدا فى 
الترجمة الحرفية لكل هذا التقرير وان أعود اليه فى الساء ہمد 
العشاء كالعادة ومعى ما لرجمته . 

لا حاجة الى نسجيل كم دقيقة نمث واسسترحت وكم سامة 
تر حمت وار هت » مله آمور بصفها الخیال بالقصور و عحز 
القلم عن ایفاء حقها فى الوصف والبیان ٤‏ ثم هى مسائل شخصية 
لا تهم أحدا غیری فلانصر ف عنهاا الى ما هو اجدی واقوم . 


۰ من فبرایر ای ۲۵ فبرایر ۱۹۲۱ : . 
۱ سنة آپام كاملة بنهارها ولياليها فرغت من ترجمة هذا 

التقرير العتيد ٠‏ كل فثرانه المهمة ترجمتها ترجمة حرفیة دقیقة 
كاملة ٤‏ وما مداها وهو قليل لخصتها تلخيصا يعطى فكرة دقيقة 
عنها ٠.‏ ۱ 

قرأ الر؟ الثرجمة فى نهم وحمااسة آولا باول فلما فرغ 
وانتهی دو دا لك وضيقه بهذا التقریں فى كثير من 
فقراته وقال بصوت مرتفع (( هذا كلب کذب » لم انصور لحظة 
ان ملثر پمکن أن يهبط الى هذا الحضیض من الکذب والبهتان )) 
.. ولأذكر على سبیل الشال لا الحضر ما وصبفه الرئیس بانه 
تجرد من الصدق والامالة من عبارات التقرير ٠‏ 
فوائد ومزايا ولحمل"لناس على قبوله ۰, 

۲ ل ان مبدا ابقاء قوة عسكرية ف' القطر المصرى مسلم به من 
الوفد ولم ببق الا تعيين مكانها . 


= ۱۹۹ ب 


ووصفه الو فد بأنه كان سملم احیانا بعدالة الحجج 
الانجليزية ولکنه کان بخشی من حکم الئاس عليه فى مصر : وکان 
یخاف أن يتهم بالخروج عن تو کبله . 


برقیة الرئيس الى مصطفى النحاس 


آرسل الر یس :ہوم 03 دن فہراہر درقية الى مصعافی النجاس 
يطلب فيه : 


۰ 
2 


فورد الرد من النحاس يوم ۲۵ من فبراير جاه فيه : 
(( ان جميع أعضاء الوفام هنا يرون تأجيل النشر. حتی یتم 
درس التقربر كله وکانت الوافقة بالاجماع على هذا الرای )) ۰ 
ما كاد الرئیس بطلع على هذه ابر قي حتی ار ثورة عالیة 
خشيت أن بصاب بعدھا ہمکروہ ٠‏ 
وفيما يلى ابرئاما ورد فى تقرير ملئر مما دارت بشانهالفاو ضات 
واستطالت مدة جلسات » لاهميتها » وهی : 
۱ سب سپاسة بريطائيا ازاء السودان . 
؟ ‏ رای ملئر فى زيارة المندوبين الاربعة لمصر . 
۳ ب مصر والتمثيل السپاسی , 


فقد جاء فى التقرير عن موضوع السودان ما نصه : 

(( يجمل بنا نی هلا المقام أن نورد بالابجاز الاسباب التی نرى 
آنها تقضى باستحالة نسوبة مسالة السودان على السادیء التى 
يراد نسوية السالة المصرية علیها , واشبر فى الوقت نهسه ال 
الخطة العامة الثى ہلوح لا آنها اصلح من سواها لسد حاجات 
السودان الحالية فنقول : 


بت + ۱۷ ہے 


(( أن الا کثر ية الکبری من اهل مصر متحانسة بالنسیة‌الی‌سواها 
واما السودان فمقسو م بين العرب والسود وفى كل من صذين 
الح اکر اسان وتان لہ مضي قن سس شس 
عظيما و بضاد بعضها بعضا کثیرا . ابا عرب السودان فيتكلمون 
باللفة التى يتكلم بها اهل مصر وتجمع بینهم جامصسة الدین 
والاسلام آخد فى الانتشار فى السودان حتى بين الاجنساس غير 
العربية من أهله , وهذه المؤثرات تلطف ما بين أعالى البلدین من 
التضاد والتنازع ولكنها لا تفوی عليه بعد ما زادت ذکربات سوع 
الحکم الصری الاضی قوة وشدة )) . 


)) اما الروابطب السياسية آلتی ربطت السودان بمصر فی فتراته 
مختلفة من الزمان الماضى فکانت دائما روابط واهية » فان الفاتحین 
ا مصر بين اجداحوا أقساما من السودان بل السودان كله 4 ولكن 
مصر لم تخضع السودانقط اخضاع حقيقيا ولا آدغمته فيهها 
وجعلته بعضا منها ہمعنی من المعانى » وكان فتحها له فى القرن 
الاضی نكبة كبيرة على البلدين معا وانتهی أمره بفتنة المهدى التى 
قلبت السلطة الصرية راسا على عقب فى اوائل العقد الثانى من ذلك 
القرن 6 ولم ببق للسلطة المصرية آثر فى السودان مدة أكثر من 
عشر سئوات الا فى مقاطعة. صغيرة حول سواكن» فاضطرت بريطانيا 
العظمی من جراء ذلك الفشل أن تجرد عدة حملات انفقت عليها 
اموالا طائلة لنجدة الحامياث المصرية والدفاع عن مصر التی كانت 
مرضة لسيل مصابات المهبذى الجارفة » واستلمت الابدی 
البريطانية زمام حكومة السودان فعلا منذ فنتحت القوات البر طانية 
والصرية البلا بقيادة قواد بريطانيين ف سنتی ۹ - ۱۸۹۸ 
وبات السودان تحت الحماية البربطانية المصرية فى سنة ۱۸۹۹ لان 
الحاكم العام وان كان يعيئه سلطان ( وسابقا خدیو ) مصر 
فالحكومة البربطائية هى التى ترشحه » وكل مديرى المديريات 
وكبار الموظفين هم من آلبربطانیین فتقدم السودان تقدما مجیبا 
ماديا وادبیا تحت رعاية الحکومالتظمة هذا النظاملاننا اذا حسبتا 
حساب کل ما تقضیه بساطة هذه القضية وهی ادخال البادیء 
الاولية لحكومة منظمة متمدنة الى لاد أهلها لا يزالون فى أول عهد 
السذاجة ء حکمنا بأن النجاح العظيم الذى نححته بلاد السودان قى 
المدة الطويلة التی كان فيها السیں رجنلد, ولحث سا و عليها 
... أما الحكومة الحالية فمقبولة ومحبوبة عند امل السودان 4 
والسلام والتقدم مخیمان على تلك البلاد الا فيما اندر ااء 


کر رڈ 


(( غير انه وان تكن مصر والسودان بلدين متمايرين أحدهما عن 
الآخر وآرنقاؤهما يكون على منهاجين مختلفين + فلمصر مع ذلك 
وجود مصر وكيانها بجری مسافة مثات الامیال فا بلاد "السودان » 
فس اھم آلاموں اصر منج ای تجوپل لاء سل يكن إن يقلن 
التى تبلغ مساحتها ا ملیو نی دان“ وتصير ١‏ قابلة للزراعة آذا 
خزن ماء الئیل وزاد ما برد مله للرى عما هو عليه الآن + وقد 
كانت كمية المياه التى بأخذها السودان راسا من النيل قليلة حتى 
الآن » ولكن كلما زاد” عدد سکان السودان احثاحت بلادهم الى , 
ماء أكثر لاجل تقنلمها » وقد يفضى ذلك الى التضبارب بين 
مصالحهم ومصالح آهل مص 4 ولکن الامل وطید أله اذا حفظت 
مياه النيل جيدا ووزعت كذلك ٤‏ کفت لرى كل الاطیان التى یمکن 
ولكن التحکم فى مياه الئیل وضبطها للری مسالة فى اعظم مكان من 
الاهمية والقضايا التى تنطوى نحت ذلك فنية كانت أو غير فنية 
صعبة ومعقدة جدا بحيث يقتضى فى راہنا تعيين اجنة دائمة من 
خبيرين من الطبقة الاولى وأيضا من رجال بنوہون من كل البلدان 
التی لها علاقة بهذا الامر وهی مصر والسودان وأوغندا لتحل کل 
المسائل التى لها مساس بالتحكم فى ماء. النيل وضبطه ولتضمن 


ولتجاور مصر والسودان ولاشتراکھما فى المصلحة فى الئیل 
بحسن أن تکون بينها رابطة سياسية على الدوام 6 ولكن هله 
الرابطة لو يمكن أن تکون صو ر تھا خضو ع السودان لمصر ¢ فلاد 
السودان قابلة للتقدموالارتقاء حسب مقتضىاوصافها واحتياجاتها. 
مستقلة بنفسها وبحق لها أن تكون كذلك أيضا 4 ولم بحن 
الوقت بعد لتعيين الحالة السياسية الثى تكون عليها فى آخر الامر 
ويكفيها لقضاء أغراضها فى الو قت الحاضر. الحالة التى عینت لها 
باتفاق سنة ۱۸۹۹ بین بريطانيا العظمى ومصر حيث ينص على 
الصلة السياسية اللازمة بين مصر والسودان 2 دون تأخسپر 
السودان من الترقى والتقدم مستقلا عن مصر 


والضرورة تقضى الآن بأن يكون السودان كله تحت سلطة 


واحدة عليا ولکن لا ستحسن أن بتحصر الحكم كلم فى حكومة 
مركز دة » بل الواحب القاء مقاليد ادارته هدر الامکان إلى حكام 


- ۷ بت 


من الوطنیین حیئما وجدوا نحت. الراقبة البريطانية نظرا ل#اتساع 
أرجائه واختلاف طباع أهله وأخلاقهم , فالحکومة البروقراطیه 
المركزية لا تلائم السودان على الاطلاق وانما تلائمه اللامركزية 
واستخدام العناصر الوطنية حيث يستطاع لقضاء الاعمال الادارية 
البسيطة التی تحتاج الها البلاد ی الحال“ ال هى عليها من التقدم 
لان ذلك بقلل نفقاتها ویرید فى كفاءة رجالها وحسن ادارتها . 
والموظفون الآن من أهل البلاد لا يزالون قلیل العدد بجانب الذین 
يؤانى بهم من مص وهؤلاء لا بحصون الخدمة فى السودان » ولكن 
هذاه الصعوبة ستذلل كلما تقدم التعليم فى السودان وزاد عدد 
الذين بصيرون کف:ا من اهله لتقلد الوظائف الرسمية . والواجب 
فى الوقت عينه الانتباہ الكلى ال آمر التعليم حتی لا بر نکب فيه 
الخطا الدی| ارتکب فى مصر بادخال نظام اليها لا یڑھل التلامدة 
لعمل دب کر سوى الاعمال الكتابية والوظائف الادارنة الصفيرة 
وئخریج جمهور كبر بفوق الحاجة من الدين تطمح ابصارهم الى 
الاستخدام فى الحكومة . فليس فى السودان محال لجیش من 
صفار المستخدمين ولدلك بيجب أن بوچه التعليم ' بحيث يزبى ف 
السودانيين القالية والميل الى الاعمال الاخرى کالزراعة 
والصناعة والتحارة والھندسۂ اذ حاحة تلك البلاد الآن هی الى 
الترقى المادى » وفى وسعها الاستغناء عن نظام ادارى على غاية من 
الاتثقان و 


ان القواعد العسكرية التى لا تزال تستخدم فى السوذان 
كبيرة جد! ,عم ان وجود جيش كبير فى تلكالبلاد كان لازما لانمام 
فتحها ولاستتباب السکون فیها » ولكنا نرى أن الزمان قد حان 
لاعادة النظر فا سالة القوا تالعسكرية 1 البلاد وتنظيمهاو تخلیف 
العبء المالى الواقع على عاتقی مصر من شائها هناك م أن 
| وظيفتى الحاكم العام على السودان والقائد العام للجيش الصری 
لا تزالان مجتمعتیل فى شخص واحد » وکانت الاسباب الثی نقتفی 
ذلك وجيهة فى الاضی ولکن لا يمكن الدفاع عنه اذا آرید ان یکون 
كذلك دائما , ولذلك تخب تعبين حاكم عام ملكى عند سوح 
اول 'فرصة ٠‏ 
وبقال بالاجمال آن الفرض الذی ترمی :الية السبسياسة 
التو يطانية يحب بان کون ا جاتب عفر من کن سس وڈ 
قاعدة تضمن ارٹشاء السودان أرتفمساء مستقبلا ومصالح مصر * 


- ۱۷۲ ب 


الحيوية فى ماء النيل . فلمصر حق لا بنازع فيه فى الحصول على 
ابراد كاف مضمون من امام لرى أراضيها الرراعية الحالية » وعلى 
نصيب عادل من كل زيادة فى ايراد الماء بشیسر للبرامة الهندسية 
أن تأتى بها » فاذا صرحت بريطانيا العظمی رسمہا باعترافھا بهذا 
الحى وانها عاقدة النية على المحافظة عليه في كل حال » سكنت 
القبيل ٠‏ ورأبنا آن هذا التصريح بغی بالغرض المقصود اذا ثم فى 
الوفت الحاضر )) ٠‏ 


حول زيارة الملدوبين الاربعة تفر 


اما ماسجله ملنر فى تقريره عن زيارة المندوبين. الاربعة لمصر 
وبيان مهمتهم فنصه كما بلی : 

(( بعد انتهاء المناقشات التى آسفرت عن مشروع ۱۸ افسطس 
سافر زغلول باشا وسائر رجال الوفد وعدلی باشا آبضا من لندن 
الى بارس 4 سافر فى الحال أربعة منأعضاء ألو فد وهم ( محمد 
محبود باشا وأحمد لطفی السید بك وعبد اللطیف الکبانی بك 
وعل ماهر بك ال مصر طبقا لما تم الاتفاق عليه لكى بحصلوا من 
مواطنيهم على تأبيد الشروع ۰ وکانت خلاصة هذا الشروع قد 
وصلت الى الجرائد مع بعض الاخطاء الطفيفة فى تفصيلها وقد 
قوبلت خلاصة المشروع هذه فى مصر بعبارات الرضا والاستحسان 


. وحوالى ذلك الحين نشر فى مصر بيان طويل من زغلول باشا 
نوه فيه بصفة الوفد النيابية التى بمثل فيها الامة وہما ليه من 
تأبيدها » واشار الى الساعی التی بدلها الوفبد لعرض القضية 
الصرية على مؤتمر الصلح وعلى العالم كله » مدعیا انهم اكتسبوا 
شیثا كثيرآ من الیل والعطف ف البلاد الاجنبية .. 


ثم استطرد تقرير لجنة ملنر الى مقاطم 4 الشعب لاعضائها 
تسیب اصرارها عل بقاء الحماية ¢ وماجری بعد ذلك سحثی ۳ الامر 
الى زيارة الو فد الصری للندن والناقشاث التی جسرت فیها .. 
وأعلن فى الختام ان الاقتراحات التی نشات من تلك الناقشات 
ستعرض على الامة على يد رسل منتدیین لذلك » فاذا قوبل 
الشروع بالاستسان عين ممثلون المقاوضة فى عقد معاهدة على 
القاعدة القترحة )) . 


= ۱۷ هس 


بريطانيا والتمثيل 1 


اقا ا اي 00 


2 کنا ولا نرال نری من البادیء الاس اسية ' أن تكون علافات 
محر الخارجية تحت ادارة ہر بطانیا العظمی بوجه عام وجميع عقلاء 
1 حر بین بدركون عظم قيمة الضمان الدى یٹالوله من محالفة 
بر ,يطانيا العظمى لهم مهما كانت ميولهم شديدة الى الحركة الوطنية 
و واضح آنه لا يمكن آن ینتظر من بريطانيا العظمى أن تحمل 
على عانقها مسئولية الدفاع عن سلامة مصر واستقلالها من جميع 
١لا‏ سخطار اذا ترکت مصر وشأنها فى اتباع السياسة الخاصة بها 
و لو کائت ضارة بالسبياسة البريطانية وغير مطاقة لها 4 وهذه 
علیم یا پنازغها فیها احد من آلصریین الذین, كنا نناقشهم » بل 

کاو مستمدین انهم عند عقد معاهدة اا يعطون کل 
ان هذه النقطة عند الناقشة ۰ 

و استطرد فقال : المسالة الحقيقية التى كانت مو ضع الاح 
والرد لم تكن بل جوز ای کون مسر جرة :فى ايار اة 
٦٘جتبية‏ مسثقلة عن بر بطانیا العظمی اذ لا لاف فى أن موافقتنا 

جیذہ المساألة ضرب من الال 3 وائما كانت هل ہٹضمن 
هب ٩‏ امبدا وجوب آن‌تبقی ادارة جمیع علافاتها الخارجية فى اید 
بر بحلانية ؟ » هلم السالة كنا قد اتفقنا فیها على قرار هائی قبل 
ات نثاقش الصرینِ فیھا ٠‏ وھدا القران هو ان تقتص السیطرة 
السمجار بة وسواها من مصالحھا الخارجية غير السياسية فالافضل 
"نی کها فى أيدى المصريين , وهذه المصالح كثيرة وعددها آخد فى 
لا ود باد » فانساع نطاق التحارة والواصلاث وازدياد عدد الصر بين 
١د‏ یبن يسافرون الآن الى البلدان الخارجية وشيمون فيها 
و تعصو صا فى قرب آوروبا 6 والعلا قات العذيدة الٹی تحصل لهم 
ستاك تحتاج هذه كلها إلى حماية رمتحمية + فاذا ظل سفراء 
بر یعڈانیا العظمى وقناصلها برعون مصالح جميع الصریین خارج 
بللاد هم ثقلت اعباء ذلك جدا عليهم » ول لك" ۰ ا فى بادیء الامر 
أت تعيين مصر لمثلين لها فى الخارج يكون مین الصواب؛ ولکن ال 


ب ۱۷۵ ب 


كنا نقصده فى الاصل هو أن تكون صفة هؤلاء الممثلين صفة قنصلية 
فقط لا سياسية . فلما دارت المناقشة فى لندن بیننا وبين المصر بين 
عدلنا رآینا فى هذه النقطة بعد تردد وتمنع مع جانبنا » ذلك لان 
المصربين بفسد فكرة المحالفة ویحمل ابناء وطنهم على در فضص 
التسوية آلتى كنا نفکر فيها .. ثم راینا نحن انهم مصيبون فيما 
بقولون لاننا آدرکنا ونحن فى مصر أن الصریین جميعهم 'والسلطان 
ووزراءه فى جملتهم پرغبون فى ان لمثل بلادهم سياسيا فى 
الخارج مهما اختلفت آراژهم فى المسائل الاخرى . وکانوا كلهم 
ممتعضين من الغاثنا منصب و بر الخارحية المصرى علد أعلاننا 
الحمابة وتسلیمنا زمام وژارة الخارجية الى المعتمد السياسى 
البربطانی . وکذلك کائوا كلهم برجون أنه متى آن الاوان لتسوبة 
العلا قات. بين بريطانيا العظمى ومصر تسوية دائمة بعين وزس 
مصری فى وزارة الخارجية المصرية ویتلقی ممثلو مصر ف البلدآن 
الخارجية اعتمادهم من حاکم مصر راسا . وکانوا بلحون على 
هذا البدا آیضا بعد زوال السيادة العثمانية أن الذين ترسلهم 
مصر الى البلدان الاجنبية لیمثلوها فيها تکون لهم الصفة السياسية 
التی تکون .لمثلی الدول الاجنبية فى مصر ٠‏ 

فلذلك لم بخامر نا ریب فى أن آعضسا: الوفد اللصری کانوا 
بعبرون عن رای بلادهم كلها فا هذه السالة . .. كانوا يقولون لنا 
قولا صربحا ياتا اننا اذا لم نوانقهم على هله النقطة فلا 1قل امل 
فى تسوية العلاقات بطريق الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر فى 
المستقبل ۰ واما اذا اعترفنا بها لمصر أرضينا الصر بين ارضاء اما 
بمراعاة عرة نفوسهم » فيسهل ذلك قبسول سسائر شروطنا . 
وتساءلوا قائلين : لاذا أنتم حانقون ؟ فقد اعترفتم أن لصرمصالح 
مما یحسٹھا غيرهم . ولا مزية لبربطانيا العظمی من الضن بالصفة 
النسيياسية على الذين يعيتون للامتشساء بتلك المصالح لانهم 
لا يستطيعون أن بعملوا عملا يضر بالصالح البربطانية او بناقض 
السياسة البريطانية ما لم بخرقوا المعاهدة التى تم الاتفاق عليها . 
الخارج سيكون قلیلا جدا لان مص لا تروم أن يكون لها ممثلون 
منهم ألا فى بلدان قليلة اذ لا سعها أن تقوم بنفقات كثيرة » وفيما 
عدا ذلك ستوكل مصر بربط‌انیا العظمى برعاية مصالحها وکفی, 
بذلك دلیلا على متانة العلاقات وحسنها بين البلدين . 


¬ ۱۷۷ تب 


فلم پسہعا الا الشعور بقوة هذه الحجج الوجيهة ومع ذلك 
فالامر واضح وقد قلناه لهم وأکدناه على مسامعهم وهو أنه متى 
وجد ممثلون سياسيون من المصريين ولو فى قليل من مواصم‌آوروبا 
٠٠‏ ووجد ممثلون سياسيون من الاجانب فى مصر انفسح بذلك 
المجال لدسائس يمكن أن تكون عواقبها وخيمة 2 لان قله وجود 
أعمال یعملونها ضمن الداثرة السياسية قد يغريهم بتعدى حدود 
وظائفهم حتى لابقال انهم لا يجدون شغلا يشغلهم ٠‏ ولكن رجال 
المصربين برتضون وبسرون بالرکر الذی نالته مصر بعقد المعاهدة 
فيكونون آخر من بوافق على دسائس یمکن أن تفتح للاجانب‌سبیل 
التدخل فى شكون بلادهم ٠‏ وان أعظم ضمان شینسا شر هذه 
الدسائس هو ان المصريين يوافقون من صميم آفئدتهم علی‌محالفة 
بعترف فيها بحالتهم القومية وكرامتهم الوطنية ء هله هی الادلة 
والبراهين الئی حملتنا على اعادة النظر فى مركزنا ازاء مساألة 
الصفة السياسية مع علمنا ثمام العلم كما قلنا للو فد صر بحا ان 
تساهلنا فى هذا الامر قد يلقى الرعب القلق فى دوائر الراى العام 
البريطانى بخشی منه أن بمنع الشعب البريطانى من قبول الاتفاق 
برمته ٠‏ واذا بئينا حكمنا على ما نشا عنه فى الالتقاد والاقوال 
الدالة على عدم الرضى عنه فى دوائر كثيرة اتضح ائئا اصبنا ولم 
ٹخطلیء فی تو قعنا له ا معار شض الشديدة ¢ ومع دفعه ذلك فنحن 
لا نرال نری كفة الحجج الراجحة هى فى جالبه بلا مشاحة . لاله 
ما دام الجفاء والخلاف ضاربين اطنابهما بين بريطمانئيا العظمی 
ومصر . فنحن نظل معرضین لعداوة المصريين للا فى البلاد الاجئبیة 
.. فالجمعیات التى انششت لنشر الدهوة ضد الجلشرا تنشرها 
بحد واجتھاد ملل أعوام فى سويسرا وفرلسا واطالیا وا انیا ۰ 

ولا علاج لذلك الا باعادة ملاقاث الوداد ٠‏ ونحن نعد السياسةالتى 
أوضحناها هنا كفيلة بتحقيق ذلك فاذا تمت لٹا هله النئيجة ؛ فاعطاء 
الصفة السياسية لمثلی مصر فى الخارج نافع لنا لا محالة لانه اذا 
بقی قوم من ا مصریین غير راصين بالمصالحة وبقوا مصرين على ادامة 
الدعوة ضبدنا كما هو النتظر اضطر الممثلوك الرسبميونالمصريون أن 
مصريا الا الاعراض عن كل عمل يعمله ابناء وطنه ضد حليفة مصر 
والنفور منه والا قصر فى الواجب عليه وتعرض للعزل من مُنصبه )) 


ب ۷۷- 


الحكم فى قضية عبد الرحمن فهمى 


وفى ۲۵ فبرایر كذلك علمنا مما نشرتبه جريدة الئيمس ان 
الحكم فى قضية عبد الرحمن فهمى بك قد صدر امس وهو يقضى 
بعشو به ۱۵ سئة أشغالا شاقة بعد أن كان الحکم عليه بالاعدام . 
ولاحظ الرئيس أن صدور الحكم فى نفس الوقت الدی ظهر فيه 
تقرير ملئر ذو مغزی كبير ٤‏ لقد بدات المحاكمة فى ائناء المفاوضات 
فى لندن وكانت المفاوضات مهددة بالقطع بعد أن تعثرت فى أزمة 
حادة , فکانت الجا کم جر :۱ من سياسة الارهاب للامة وللو فد ۰ 


والان بظهر التقریر فى نفس الوقت الذی بصدر فيه الحکم 
الظالم القاسی » وهذاالتو فیت العسیب ملاحظ فيه کذلك أن 
يكون استمرارا لسياسة الارهاب والتحذیر معا ۰۰ 


ولعله بهدف فیما بهدف اليه الى حمل الو فد والامة على الطاعة 
والائفاق والاستسلام بدل المعارضة والفاوماةً والاستنکار ¢ وکان 
لسان حال الانجلیز يقول ( با ايها الناس اذا اردتم الخلاص مما 
اننم فيه من كرب وظلم وعسف وارهاق » فما عليكم الا آن تقيلوا 
مشروع اللجنة ) 3 

لقند ار الرئیس فى سخط والم وانفعال‌لیس الى وصفه من 
سيل وقال : ( آن الحکم ظلم و فسوة هائلة ولا بستند. الى دلیل» 
ولیس له من سيب سوى مجرد الانتقام والتشريد والارهاب اطلاب 
الاستقلال فى مصر ) 


هذا وقد ارسل الرئيس برقية الى على ماهر فى لندن کی 
يطلع بعض انصار ااوفد من اعضساء مجلس العموم على حقائق 
هدم القضية وخفا یاما وما ائطوت عليه من ظلم صارخ حتی پحرجوا 


خطاب من حافظ عفيفى الى الرئيس ! 


ولما عدت للرئيس بعد العشاع أبلغنى أنه تلتی خطابا من الدكتور 
حافظ عفيفى جاء فيه : ( انه من رای الرئیس وسياسته » وانه 
معه قلبا و قالبا ) . ولکنه ختم خطابه بسوال ماكر اذ تساعل من 
الخطة العملية الواجب اتباعمها الآن بعد أن وقف الوقد مله 
الوقفة الحاسمة ٠.‏ 


= ۷)۸ اب 


ثم ابتسم الرئیس ساخرا وقال : 
( اذا لا يفكر حضرته ویقترح علينا ما هداه اليه عقله الرج 
اذا كان يؤمن حقا بوجوب اتباع سیاستی ؟؟ انه يعلم تمام العلم 
ان مشروع ملنر فى ذمتی واعتفادی مشروع حماية ٠‏ فلا يمكن 
لی مطلفا آن احسنه للامة باية طريقة ۰ ولیس امامنا الآن من طريقة 
عملية بعد رفضه » الا استمرار الکفاح واستثثاف الثورة والجھاد 
بالطرق السلمية وغسپر السلمية ٠‏ امشروعة وفير المشروعة 6 
ومحاربة کل من يتصدى لتايبد الحماية ومشروعها الجدید » 
واستمرار الاحتجاج على بقائها فى کل فرصة وکل مثاسہة وغير 
مناسبة » ثم التشنيع المستمر على الاستعمار البريطانى لبلادنا ف 
الداخل والخارج » فى الداخل للاثارة المستمرة » وق الخارج 
لإبقاظ الضمير الدولى على مخازى الانجليز فى مصر والٹلکیل 
برجالانها الوطنبين ٠‏ 
هذا هو .برنامجى ومنهاجی حتی يات الله بالفرج ء ولا يجوز 
مطلقا ان نسمح للياس ان يتسرب الى قلوبنا ولا للضعف ان يتسلل 
الى نفوسئا » كما لا يجوز ان ننسی اهدافنا العليا وهی الحرية 
والاستقلال والجلاء النام عن البلاد "٠‏ . 
ولابد آن باتى يوم يعاو فيه الحق على الباطل ء هذه سب الله 
وسنة الطببعة ودرس التاریخ ولبس العجز يعد على الامم » وانما 
العار کل العار ان تضع الامة غل الاستصاد فى عنقها » وان تفسل 
الهانة فى استسلام وان ندل نفسها برضائها لعزة الاجنبی )) * 
عودة الثلاثة من لندن 
فى ٦٢‏ من فبرایر : عاد من لندن الى بارپس على ماهر وسيئوت 
الرئيس » أو بعبارة أدق بناء على تکلیف من الرئیس 
وفى الساء وصلت النسخة العربية الرسمية لترجمة التقرير 
آرسلها مصطفی النحاس مع خطاب رجاه فيه الا بتعجل بابداء رأى 
فى التفریر حتی یتمکن اعضاء الو فد من دراسته وتبادل الرأى معه. 
آما الاعضاء الثلاثة فكان معهم تقرس ملئر بالا نحلیز بة ۰ 
مصادمة عنيفه مع على ماهر , 
۷ من قبراير : أعد الرئيس بيانا لبرسلہ الى النحاس بخصوص 
تقرير ملئر وكلفنى بدعوة الاعضء الوجودین فى باريس للاجتماع 
به فی مقر الو فد » وهم على ماهر وسیئوت حنا وواصف غالی + 


- ۱۷۹ 


وما كاد الرئيس يفرغ من تلاوة بيانه حتى انبری على ماهر بالكلام 
۰ ورجا فى الحاح تاجیل ارساله ومین أو ثلاثة حتى برد من مصر شیء 
جدید . فقال اارئیس : (( وما الذی بعنی آن یکون بانى برایی: 
تحت نار الاعضباء فى مصر حنی یکون قرارهم فى ضبوء یبانی 
بالموافقة او المعارضة او التعدیل ؟ )) فاجاب على ماهر : ( انتظار 
يوم او بومين خر من العجلة حنى تم نحن أيضا دراسة 
التقربر ) » فانفعل الرئيس وقال غاضيا : (( لبس من المعقول 
او امقول أن تمنعونی عن العمل ونشلونی حتى نفوت الفرصة 
المناسبة ٠‏ لقد مضت تسعۂ ایام على ظه ور التغرير ولم یخبرنی 
آحد فى مر برايه , Ub‏ فى حل آن انصرف بما اراہء لا سيما 
حسن استقبال الئاس للتقرير واغتباط السياسيين المصريين به 


فکرر على ماهر رجحساءه فى شدوء وأدب جم فازداد ار ٹيس 
الفعالا وصدمه بصراحته المعهودة : (( ما هذا يا على بك 5 يظهر 
أن ما قاله عبد العزيز فهمی عنك صحيح من انك هنا لمنجى عن 
العمل )) فتالم على ماهر واهتز الى اعماقه حتی اشفقك عليه من 
هول الصدمة وقال : ( لا با باشا » هذه فسوة ) ثم وقف وهم 
بالخروج » فدعاه الرئيس ان بعود ويجلس ٠‏ فعاد واطاع وجلس 
وقال : ( افعل ما ترید يا باشا فلیس لی رای بعد الوم ) ٠‏ 
فراى الرثیس تاجيل الجلسة الى الفد ودعانا جميعا لنثاول 
الشاى معه فى منزله الساعة الرابمة بعد الظھر ٠‏ 
بحضر عل ماهر لناول الشاى بعد الظهر واعتذر عله سینوت 
حلا بحجة اله متوعك: اثر نوبة عصبية اصابته أسالت دموعه بالبكاء 


بمئاسية الحكم القاسى على عبد الرحمن بك فهمى » فاظهر الرئيس 
الاشفاق عليه , واستبعد جدا ان هذا هو السبب ٠‏ 


برقية الرئین الى النحاس برايه فى التقرير ! 

۸ من فبراير : ارسل الرئيس صباحابر قية الى النحاس وکلفنی 
ان اتولى ارسالها بالتلغراف المستعجلجاء فيها : ( انالتقرير خیب 
كل آمال » وكشف نيات الائجلپز ازاء مصر » وهو يخول بریطانیا 
المراقبة فى الداخل والخارج بك پر سا مندوب سام مئك الى قوة 


+ ب 


عسکر رة موجودة فى البلاد ء وهو ما لا نقبله بحال من الاحوال. 
وسبق أن رفضناها أكثر من مرة ) ٠‏ 

وحوالی الظر حفر واصف غالی وسینوت حلا فاطلعھما' 
الرئیس على البرقية ووافقا علبها ؛ وکلفنی الرئيس بمخابرة على 
الغداء مباشرة وهو متأثر فاية التأثر ويريد العودة الى مصر فطببت 
خاطره وابلغته ان الرئیس بحبه وبقدره ومشره من من اخلص‌اللاس 
اليه 4 دراج قلیےلا ۰ 


رای شغد فى عبد المزیز فهمى ! 


وردث برقية من على الشمسى پقول فيها آن عبد العزیز فهمی 
نشر مقالة ق‌الأهرام انتقب فيها التقرير وجاء فيها أنه بمهد تحمابة 
فى شکل جديد قتعجب الرئيس غاب التشجب وقال : (( أن عبد 
العزيز هذا قال عن مشروع ملئر فى. لندن انه ( استقلال ونص )+ 
ثم رفض تیا سي یں بمشروع ملئر الاول ۰ وهنا 
سکت الرئيس : ما رايت رجلا فى حیائی مثل عبد 
زر فم انه وجل E EE‏ می صادقٴء 
حبان فى صورة شجاع + ومفرور فى متواضع ۰ وحقود فى راض 
وطامع فى قانع ا هلا ر ی بدری‌لعل 
اننقاده للمشروع الآن هذا رغية فى كسب ثقة الناس لیعبث بها 
فيما بعد وليستخدمها فى مارب آخری )) ٠‏ 


برقية النحاس عن مشروع تاثبف وفد رسمى ! 


أول مارس : 

کنت فى مكتبى فى مركر الوفد فى الساعة 'الثامئة صباحا واذا 
بالرئيس کلملی بئنفسه تلفولیا من بیتھ ويرجولى أن اذهب اليه 
فورا ۰ وبعد دقائق كنت معه فاعطانی برثیة بالشفرة من مصطفى 
النحاس لاحلها وتتلخص فى أن مظلوم باشا نحادث مع على الشمسى 
واخبره بأن السلطان كلفه بان يكون رئيس الو فد الرسمی 
للمفاو ضة 4 وائه انشخب معه رشدی باشا وعد لی باشا وتو فيق 
0 0 ہاشا ومحمك سعيك باشا ولو سف وهه باشا واسماعیل 
سرى باشا ٤‏ وان مظلوم اقترح على السلطان اسم سعد باشا 
فقبل ويرجو الا يرى ریس نا القبول » هنا انفجر الرئيس 
بالضحك حتى أغرورقت عيئاه ثم قال ساخرا ( كثر “خيرك يا مظلوم 


= ۱۸۱ بس 


والله ما نستناش ) ٠‏ وختم النحاس برقيته بعبارة . أنه عام 
أن الفاء الحمابة سیتم المفاوضات. الرسمية 5 

سكت الرئيس قلیلا و نجهم ثم قال لى : ( هل زال الحياء من 
هذا العالم أو هذه لوثة عدم هؤلاء الناس فى مصر ؟ رجال 
من آسوا الناسن صفات ء يجمعون فى شکل وفد للبت فى مصائر 
البلاد » ليس فيهم رجل واحد وطنى رشيد » انهم ما بين منشىم 
للحماية او مجند لها > او مؤيد للانجليز أو هو صنيعة لهم »انهم 
جميعا خونة ومجرمون وانا أربا بنفسی أن أجلس معهم فى وليمة » 
تا بالك بترم معهم فى أى عمل یس الاد 5 ما هذا اھر 


مصسادمة مع الکباتی / 


۲ من مارس :, 

کلفنی الرئیس بدعو ة الامضاء الثلاثة مقابلثه فى مقر الوفد » 
فحضر على ماهر وواصف غالی وسیئوت حلا قبل وصول‌الرئیس 
بدقائق ¢ حضر المكباتى على غير انتظار ولغير دعو ة ودخل 
قاعة الجلسة ٤‏ ولم تمض دقائق حتى وقع صدام عنيف بينه 
وبين الرئيس . 

قال المكباتىى جد ظاهر ( ان الحالة تستدعى التفكير والعمل 
المفيد کو ضع جل لانقسام الامة » والى أرى ضرورة الاسراع 
بدعوة الامضاء الدين سافروا الى مصر لیعودا الى بادیس فورا )+ 

فاحاب الرئیس ساخرا : (أى 0 الامة تعنی » ليس 
انت عن نفسك واحوالك بصراحة ) , " تكلم عم 7 

الکباتی : أنت تحاول أن تستفزنى وتثرنی بدل أن تعمل على 


تو یت 0 
کرت 

المكباتى ( قالمرتبكا مضطربا ) لا يا باشا الثقة موجودة 
والحمد لله . 


الركنس :2 کل انها فيز مو ةة وكذلك تنكر الواقع الملموس . 
المكباتى ؛ أنا ما جئت اليوم لأهان ء ولیس لدی آی مينل 
للمصادمة مت ۰ 


= ۱۸۲ بت 


الرئيس : انا لا أهدف الى اهائتك وانما آنا اقرر الحقيقة 
الواقعة الملموسة فاذا كنت مصرا على انکارها فأجبنی اذا ستافر 
أصحابك فحاة بعد أن تصافحنا ؟ 

الکماتی : سافروا لانك لم تقبل رآپهم فى تأييد عدل ٠‏ 

الرئيس : انا لا بمكثنى مطلقا أن اخالف ضميرى وعقيدتى . 

المكبانى. : وانا أيضا لا أخالف ضميرى وعقيدتى ٠‏ 

الر ثم : حسن جسدا آنا ما طلبت منك أن تخالفهما ولكنك 
آنت اللی تطالبلی بمخالتهما ٠‏ اذا كان ضمبری وعقید تی عکس 
ضميرك وعقيدنك فليس من العقول أن نعمل معا , واذا عملنا فليس 
للعمل ذرة من آمل فى النجاح ۰ 

فوقف الکبانی وانصرف قاضبا هائجا وانتهت جلسة الوفد 
فى هذا الحو الکھرب + ۱ 
الشای معه قال لى ٠‏ . 

)) لفد شهدت ما حدث فی جلسة الصباح فما رأبك فيه ؟ 
فقلت ہا سیدی : هذا المكباتى دجل شاذ وهو مسنهتر معتز بغناه» 
وقد انيت الليوم غياءة بحضوره من غير دعوة و يمك مقاطعةطويلة 
لك » ثم بنقدیم اقتراح سخيف لا يمكن آن يقبل ٠‏ 

الرئیس : علام احتمل هذا الرجل » لیست فيه صفة واحدة 
تحب فلا هو کانب قدير يحتاج الى قلمه » ولا هو مفكر يحتاج 
الى رايه » ولا هو مؤدب یؤنس اليه ۰ وانما هو جاهل وسخيف. 
' ومتكبر لا عمل له الا ان بحاول تعليم الناس الوطنية وهو مجرد 

منها 6 ان فى عبد العزيز فهمى ولطفى السيد مواهب ومزايا بحتاج 

الیها الانسان » وقد يغفر لهما بعض ضعفهما أو مخازيهما »ولكن 
هذا الکبانی خلو من كل فضيلة وكل موهبة وكل مزية > انه 
زارنى مع العائدين موهما انه عائد معهم » ثم بقى فى باريس  ٤‏ 
وارسلوا برقية الى مص بعودتهم وذكروا اسمه ضمن اسمائهم 
لبيان کثرتھم ورفية ف التاثير انهم الاغلبية » وارتکب غير ذلك 
من الاساءات ولم يعتذر مرة ولم بناسف )) ٠‏ 

وهنا حضر زائر فرنسی فخرجت الى مکنبی ٠‏ 

= ۸۳-۔ 


خطاب وبرفية بقرار الحكومة البريطانية 


۳ من مارس : 


وصل خطاب الى الرئيس من الدکتور حامد جاء فيه : ( أله 
علم من مستر رامزی ماكدونالد ان الحكومة البريطانية قررت 
الغاء الحماية وانها آرسلت فى ۲٩‏ من فبراير دعوة الى السلطان 
بواسطة اللنبى لکی ب لف وفدا رسميا لمفاوضتها ٤‏ والوصول 
الى اتفاق يحقق الطاب المصرية وبضمن الصسالح البريطانية > 
وسیعلن الفاء الحماية قبل الفاوضاث الرسمية ٤‏ وذلك لتسهیل 
الدخول فى المفاوضات واثبانا لحسن نية الحكومة البربطانية ), 


ثم وصل تلغراف مطول الى الرئيس من مصطفى النحاس وهو 
بحمل نص خطاب اللنبى الى السلطان وقرار الحكومة الانجليزية 
الدى بقضی لاول مرة باعتبار الحماية علافة غير مرضية بين مصر 
وبريطانيا » وامتاز خطاب اللئبی بهذه الجملة وهی ( ان الحكومة 
البريطانية اظهرت حسن النية بقبولها التساهل فى امر الفاء 
الحماية قبل الفاوضات الرسمية ) . 

وفيما پل نص هذا الخطاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معالى صاحب العظمة السلطان ب سرای عابدين .٠‏ 

(( با صاحب العظمة » لم اتاخر عن ابلاغ حكومة جلالته 
1 مو ضوع اقتراحات لورد ملئر سفق مع آمانی مصر والشعب 
الصر ی ٠‏ تلك الامانی الثی اشتهر عطف عظمتکم علیها » و سرنی 
أن ابلفكم قرار حکومتی »© وانی متأکد أن هذا الثرار بطابق رای 
عظمتکم ويسهل الهمة العظيمة الشان النى عهد فيها الى عظمتکم : 
وهی تعبین وفد رسمی لاجل الشروع فى تبادل وو حکومة 
جلالته" فيما بختص بالاتفاق المنوى عنده » وائی أود د فا خاصة 
ان أوجه نظر عظمتکم ا لی روح حسن الئیة الذى أظهر نه حكومتى 
يقبولها التساهل فى أمر الغاء الحمابة قبل المفاوضات الرسمية » 
وستقدرون عظمتكم أن هذا التساهل الكبير دليل على الاهميةالتى ' 
تعلقها حكومتى على اقامة علاقاتها مع الشعب المصرى على أساس 
ودی ودائم وهذا نص قرار حکومتی الذى کلفت بابلاغه الى 
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(( ان حكومة جلالة الملك بعد درس الاقتراحات التی اقترحها 
اورد ملئر استننجت ان نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية تبقى 
فيها مصر تجاه بريطانيا العظمی » ومع أن حكومة جلالته لم تتوصل 
بعد الى قرارات نهائية فيما بختص بافتراحات لورد ملئره » فائها 
ترغب فى الشروع فى تبادل الآراء فى هذه الاقثراحات مع و فد يعينه 
عظمة السلطان للوصول اذا أمكن الى ابدال الحمابة بعلاقة تضمن 
اجب بای و او یہ کے وتمكنها من تقديم, 
والشعب المصرى” 


. وانی اغتنم هذه الفرصة فاکرر لعظمتکم تاكيسد احترامیٰ 
الفائق )) . 


(( اللنبى )) 
دای سعد فى النبلیغ البربطانی 
نی یقت 
حضر الرئيس ال مركز الوفد فى الساعة العاشرة صہاحا وکنت 

قد انصلت ٹلیفولیا بالاعضاء الثلائة فحضروا مبكرين فی الساعة 
التاسعة والنصف وحدثتهم ہما علمت بنباً قرب الغاء الحماية قبل 
الفاوضات الرسمية فلما نم الاجتماع كلفنى الرئيس بتلاوةترجمة 
نص التبلیغ البریطانی » واستمرت اد وتبادل الراى فيه 
ساعة کامله ثم امل عل الر ئیس مشروغ برقية لارسلها فورا ال 
النحاس فى مصر وهدا لصهة 

(( فى التبلیغ البربطانی معنی عظيم الاهمية وهو الحكم على 
الحمابة بالفشل وفرب الانٹھاء » ولکنه فیما عبدا ذلك لم بات 
بجدید ولم بخرج عما جاء فى النفشربر ولا فیما صمدر به ملثر 
مشروعه الاول الذی رفضه الوفد » ومع ذلك اصبح الدخول فى 
الفاوضات بناء على هذا التصریح لا بعتبر قبولا للحماية ») ولکن 
الهدف مازال قائما وهو تحفيق اغر اضها فى العلاقة الجديدة التی _ 
يراد الوصول البها ۰ والرای عندنا ان نتیجة الفارضات التسلهة 
ستتوقف على صفات المفاوضين )) ٠‏ 


۱۸۵ ¬ 


وافق الاعضاء الثلانة على هذه البرقية بالاجماع » وخرجت 
00 م سور و ی ی ی ی n‏ 
مسرعا لارسالھا 3 


: من مارس‎ ٦ 


اتی هلن :ار لین الخطاب الى مصطفى النحاس تفسپرا لا 
اوجزه فى برقيته السابقة : 


بفائدة ما لا فع فيه + RA‏ بعد وقت الى ارت 
لا اقول ہما لا ينفعهم فیسے ؛ ہل ہما يضرهي » انه تضمن عدم 
الرضا من الحماية » ولکنه لم يعببين؛ الجهة غير الراضية » 
والاسلوب يدل على آنها الجهة الانجليزية لالى اذا قلت ان الشیء 
الفلانى غير مرض فصدت بذلك أنه لیس وافیا بالغرض الود 
مله » ويحتمل ان يكون المعلى مله اله غر مرض للطرفين كما شرت 
النبمس » ويحتمل كذلك ان يكون الراد به الجهة المصرية كما ندل 
عليه الظروف » على أن هذا الابهام فى ذاته بقلل كثيرا من آهمیته » 
ولا بجمل المصريين فيه نصيب الا بنسبة واحد الى للالة ء وكذلك 
تضمن ان هذه الحماية لا + بشفى ددامها » ولكنه لكنه لم يعلن مع ذلك 
الفاءھا وقال باسشدالها » دھتا الاستبدال يكون فى شكل علاقة 
جديدة تضمن مصالح انجلترا وتمکن الحكومة الب ربطائیة من‌تقدیم 
الضماناتاللازمة للدولة الاجنية ٠‏ راذا راجعت تقربر ملئر وجدت 
شرح هانين النقطتين ہما ناکد منه ان ذلك مضر کل الضرد بالمصريين 
ان هذا الاسبتدال لیس جديدا بل كثيرا ماعرضت علینا صیفه 
ااختلفة وهو ما صدر به ملثر أول مشروع قدمه للوفد ورفشناه 
رفضا بانا ۰ أما مالضمله خطاب اللنبی للسلطان فلا يمكن آن بکون 
لہ معنی أزيد من معلی التصريح أو القراد ء بل بمكلئى أن اذهب 
ابعد من ذلك واڈول بأله سد كل باب كلامل فى الغاء الحماية الغاء 
صريحا بحعله غایة النجاح فى الفاوضات امقبلة ٠ ٠‏ ولابمكن 0 يكون 
اللثبی قد قصه فى خطابه اکثر من الاستبدال الذیذکرنه حکومته + 

ان الفاوضات صارت بهذا التبلیغ حرة فى آساسها ولا بعد 
الدخول فيها بولا للحماية ولا شروع ملئر > ولكنه بعد قبولا 
للاغراض التى تعبنت لها وهی ضمان رس الانجليزية » وبمکنها 
من تقديم الضمانات للدول الاجنشية للمحا 2 على مصالحها » 
فالفاو ضون آلصریون لا یمکٹھم اذا دخلوا المفاوضات على هذا 


= ۱۸۱ مس 


الاساس الا أن يعطوا انجلنرا حقوفا تمكنها من "ضمانة هذه الصا 
۰ وهده المسألة من أهم 1 نالت من وت 
حق حمايتها لهذه المصالح على طريقة ملئر تكون قد ملكت حق 
التدخل فى كل شئون مصر بحكم أن هذه المصالح متسابكة بمصالح 
المصريين وشافعة کل الشفوع فيها » ولهذا آری ان الموقف دقيق 
جدا و سكو جبا أشد الحذر والسلام )) ۰۰ 

سعد ژلول 


دوح التردد والهزيمة فى نظر الرئیس 


۷ من مارس : 

قال لی الرئیس ف حديثه ممی أثناع تناول الشای ما خلاصته ۰ 

(( ان العائدين من أعضاء الوفد عدل وكل أنصار عدل من 
صحفيين وكتاب فى الصحف » ينشرون فى مصر روح الهريمبة 
والتردد ہوما بعد ہوم اذ يقولون وينشرون ويكررون القول والنشر 
بضر ورة الاتفاق مع انجلئرا الآن وعدم تضييع هله الفرصة لان 
بربطانیا قوية غاب القوة ومصر ضعيفة غاية الضعف ولیس لها 
ای عون أو سند فى الخارج ؛ ثم بردفون هذا كله بالدفاع عن 
الفسهم خشبة اتهام الناس لهم بالسعى وراء ا منافع 'العاجلة' على 
حساب الوطن وقضية البلاد ٠‏ فیقولون انهم لا بریدون ابة وزارة 
ولا ای ملصب ولا أى مكسب ؛ وانما يصرحون ہما بعتقدون انه فى 
مصلحة مصر الضعيفة المسكيئةالبائسة .. الىآخر هذا الهراء )) . 


فسالت الرئيس : وهل نظن ان اٹل هذه الدعاية تائیرا فى نفوس 
بعض الئاس الى حد أن يخملهم على الانضمام اليهم ؟ . 

فاجاب الرئيس على الفور : (( من غي شك ۰+ هذه دعاية 
مسمومة وسیتاثر بها كثيرون » لان هذا الابحاء الستمر بضعف 
مصر والمصريين وقوة بربطانیا وجبروتھا وفقدان المون والنصير » 
کل ذلك يؤثر فى النفوس اليالة بطبعها الى الضعف وائنناؤم ٠‏ 
ولذلك فائی افکر جديا فى العودة آئی مصر ء لان الممركة كلها قد 
انحصرت الآن داخل مصر فلا معنى لغائنا هنا فى باريس ولا يمكن 
أن ادير معركة بالبرقيات الموجزة الفالية الثمن او الرسسائل 
الطولة التى لا پٹرڑھا الا أصحابها ومن <ولهم من الاصدقاء ٠‏ 
ما هكذا يكون الكفاح ولا هكذ! تدار المعارك ٠‏ 


برقية شفرية من النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفى 
لفساو 


۸ من مارس : 
وردث ف الساء برقية مطولة بالشفرة وهی بامضاء النحساس 
وويصا وحاففل عفیفی سشو ون فيها » بانهخ لم ينشروا برقية 
الرئیس لانها غير وافية فى نظرهم ویرجون مله أن يصدى بلاغا أو 
بيانا بتلغراف مستعجل بشان التبليغ البربطانی لان فى البلاد 
نيارات مختلفة » فرش بری وجوب الدخول فى المفاوضات الرسمية 
بای شكل ٤‏ وفريق يرى وجوب وقوف الوفد على الحياد مع 
العطف والتشجیم للمتفاوضين » وفريق بری وجوب اسستمرار 
الوفد وحده بالقيام بالمفاوضات الرسميه أسوة بالمفاوضات الماضية 
مع ملثر وان الاعضاء الثلاثة هم من الفريق الاخیر وهم بناشدون 
الرئیس ان بعيد الوحدة ویدمو امضاءہ للعودة الى باريس . 
وائٹھت البرقية برجاء الرئیس أن يسرع ببیان رایه تفصیلا فى 
كل ما پشغل بال الثاس فی مصر . 
هنا أطرق الرئیس قلیلا ثم قال : ( علام هذه السرعة وهسله 
الهرولة وهذا الالحاح + أن الوفد لم تداع للمفاوضات حتى بشتر دل 
لها شروطها و یتخد الخطوات اللازمة للٹھوض بأعبسائها والدعوة 
موجهة السطان ٤‏ والسلطان لم بتخلہ بعد 1 خطوة 53 أن أمرهم 
لعجيب )) ٠‏ 
ثم سألئى ؛ (( متى أرسلنا البرقية ومتی ارسلنا الخطاب‌الدى 
سين الرای تفصيلا فى التبليغ البربطانی ؟ فقلت ؛ ارسلت البرقية 
ف الخامس من مارس والخطاب ف الیوم الثالی مباشرة ای مك 
ومین “ولا صل الى مصطفى النحاس الا نید خمسة ايام اخری. 
فقال : حسن .. لا داعى للسجلة )) ٠‏ 


بيان للرئيس ( ارسل الى التحاس ) : 


۹ من مارس : 

عدث الى الرئيس فى الصباح فوحجدته اعد بیانا لارساله الى 
النحاس لاذاعته فورا » وکلفٹی بدموة الاعضاء فدعوتهم وتلا عليهم 
البيان اآٹی فوافقوا عليه ما عدا على ماهر ونصه كما بلى : 

(( لیس فى التصريح الصادر من الحكومة البريطانية بالدموة الى 
المفاوضشات الرسمية للوصول الى استبدال علاقة الحمایة بعلاقة 
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اخری ان أمكن » ما يشجع الوفد على تأبيدها » فقد اغفلالکلام 
عن التحفظات التى أبت الإمة الدخول فى آبة مفاوضات رسمية قبل 
قبولها . نعم انه أعلن عدم الرضا عن الحماية ولزوم انتهائها » 
العلاقات الدولية » بل مجرد استدالها بالنسية لما بختص بعلاتة 
مصر ببريطائيا فقط » وهو بهذا العنى ليس بجديد ولا مفيد . 
فقد كان هذا اول عبارة صدرت بها لجنةمائر مشروعها الاول‌ورآه 
الو فد غير صالح للقبول فرفضه » وذلك ما يرمى اليه المشروع 
الا خیر كما صرح به ملنر فى الخلاصة العامة فی تقر بره تصر بحا له 
بترك للشاك مجالا فى آنه استبدال لنص الحماية مع استبقاء معناها 
وجميع أركانها . ومن هذا يثبين أن غاية ما تصل اليه المفارضات 
الرسمية ان نجحت ؛ هى البداية التی رفضت » وهلا الاستبدال 
سبق أن أجمع الكل على استهحانه 5 ولهده الامتبارات پری 
الو فد ان الامة لا ہمکن أن تؤيد هذه المفاوضات ولا آن تعتبر 
لا بمثلونها وائما بمثلون السلطة التى تمثل الحماية القهرية للبلاد )) 


برقیس٥سحة‏ ورد 


۱ من مارس : 


وردث برقية للرمیم سعد من على الشمسى هذا نصها : 

(( ان جميع أعضاء الو فد العائدین يريدون السفر اليكم ف‌باریس 
ما عدا مد العریر فهمى الذى لا تساعده صحته على السفر معهم 
, , والجميع هنا پر جونکم اظهار العطف والترحیپ بقدومهم الیکم 
وبعودة الوفد. الى سایق اتحاده وؤحدته وستحسنون أن يعلن 
الرئیس ائه ۷ بعاردض الو ند الرسمی اذا كان مکونا تكويئنا 
سلیما )) ٠‏ ۱ 


امتعض الرعيم من هله البرقية واملی على ردا بالفرنسبسية 
وكلفنى بارساله فور وهلا نصه :۰ 


(( متأسف لعدم قدرتی عل مشا رکتکم فى أبة فكرة من الافكار 
النى اجتواها 'تلغرافکم )) ٠‏ 


¬“ ۱۸۹ ¬ 


برفية شفرية من الرئيس الى النحاس 
اعد سور وام کو رس کی مہ 


۲ من مارس : 
أملى على الرئيس برقية مستعجلة لارسالها الى النحاس 
بالشفرة وهلا نصها : 
(( أرجو أن تنشروا فى أنحاء البلاد وبكل الوسائل المختلفةالبيان 
الذى أرسلته الیکم لانه هو خطة الوفد ورآيه , والتاخر فى نشره 
'الى ما بعد تكوين الو فد الرسمى قد يكون عرضة لسوء التأويل » 
وان بيانا فى المعنى الذى اقثرحتموه لا أقره ولا فائدة فيه 4 ثم أنه 
قد پسامد المتفاوضين الآخرين الذين لا خير فيهم )) ٠‏ 
حولت هذه البرقية الى ( الشفرة ) ولزلت مسرعا لارسالها 
وكانت السامة قد بلغت الخامسة بعد الظهر . فاعتسلدر عامل 
التلغراف من قبولها قائلا بأن عنده تعليمات رسمية من ليلة أمس 
بألا بل برقيات شفرية ترسل الى مصر » وان كل البر قیات يجب 
أن تكون مکشو فة منذ اليوم . فعدت الى الرئيس وابلغتهما حدث 
فبهت مذهولا , ثم هن رأسه وقال مبتسما فى سخرية ظاهرة : 
( انهم بریدون الفاء الحمابة والامتراف بالاستقلال » الیست هذه ' 
مظات إن يمكن أن بتعظ ويريد آن بواجه الحقيقة الكالحة مواجهة 
صريحة فى شجاعة ! )) 
وق هذه اللحظة دخل واصف غالی وعلى ماهر وسيئوت حلا 
فأخبرهم الرئيس بالنم الجديد فدهشوا وذھلوا مثله بل أكثر منه 
۰*۰ وقال واصف : )0 آنا لا آفهم هذا الشذوذ یق وقت السلم 3 
لو كنا فی وقت الحرب لسلمنا به )) + فقال الرئیس : (( ان الاحکام 
العر فية البر بطانية مازالت مبسوطة على مصر وف ظلالها الثقيلة 
یفعلون ما بشاءون » ولکن العجیب أن تنزل على رأبهمى جكومة 
فرنسا القومية الحرة بلا حياء )) ۰ 


الرقابه تمنع برقیات سعد 
٤‏ من مارس : 


بألا تنشر أى شىء يرد من الرئيس من الآن فصاعدا , , 


ب +۱۵ ب 


ستقالةۂ وذارة توفیق نسیم , 
۵ من مارس سنة ۷۱ : 
وصلت برقية من النحاس تحمل أنياء استقالة وزارة سیم 
البفیضاه وان عدلی لکن باشا كلفه السلطانبتالیفالوزارة الجديدة 
هئف للرئیس والوفد . 


تالیف وزارة عدلی باشا 


۷ مارس : 


) عدلى رئيسا وحسین رشدی باشا نایا للر ئیس 4 وصد الخالق 
الروت ہاشا وزيرا للداخلية » وأسماميل صدقىباشا وزيرا للمالية 
واحمد زيور باشا وزيرا للمواصلات » وجعفر والى باشسا وزيرا ' 
للمعارف : وأحمد مدحت یکن باشا وزيرا للاوقاف ومحمد شفيق 
باشا وزيرا للاشغال والحربية ونجيب بطرس غالى باشا وزپرا 
لازراعة وعبد الفتاح بحيى باشا وزيرا للحقانية ٠ ' ٠‏ 


واذاع عدلی برنامج وژارنه وبواعشه واهدافه من تالینها وجاء 
فيه ما نصه : ۱ 


(ر ان الوزارة ستجمل نصب مینیها فى الهمة السياسية التی 
ستقوم بها لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمی وبين 
مصر » الوصول آلی انفاق: لا تجمل محلا للشك فى' استقلال مصر ) 
وستجرى فى هذه المهمة متشعبة ہما تنوق اليه البلاد » ومسترشدة 
ہما رسمته ارادة الامة » وستدعو الو فد الصری الذى برآسبه سعد 
زفلول باشا الى الاشتراله فى العمل لتحقيق هذا الفرض . ومما 
بوجب الارنياح ان تصريح الحكومة البريطانية بان الفاوضات 
الوزارة من هذه الوجهة ٤‏ ان ذلك التصريح الذى يدل على حسن 
استعداد بريطائيا العظمى مما يدمو الى الامل بان الفاوضات 
التى ستحصل بهذه الروح ستفشی الى انفاق محفق للامانى 


س ۱ سم 


الوطنیة ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل 
القول الفصل فى هذا الاشاق ٤‏ وہما أن هده الجمعية ستکون‌ایضا 
بمشابة جمعية تأسيسية فان الوزارة ستاخلہ على ماتقها تحضير 
مشروغ دسنور . موافق للمبادیء الحدثة للانذلمة الدستورية 6 
وستحاط۔ الالتخابات لهده الجمعية بكل الضمائاث الثی تکفل تمام 

حریتھا وتنظمه بكيفية تحفیق رای الامة تمثيلا صحيحا » وف هلأ 
1 تعرب الوزارة من امتقادها بأن الٹلروف الحاضرة تبردالاسراع 
فى الرجوع الى النظام'العادى » وہانھا ستتمكن بفضل لفوذ 
من رفع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة فى القردب العاجل ٥‏ وانا 
نعتمد على حكمة الامة فى تسهيل هذا العمل الدی سقق. نجاحه 
آعز آمائی الوزارة . 

وائنا لندرك حق الادراك ما تحتاجه البلاد من الا صلاحات 
الكبرى بيد اننا لتمسكنا باشتراك الامة فى وضمها » نمتنع عن 
كل غيبر جوهرى قبل تنفيذ النظام الثيابى الجدید» على ان 
بتاپید عظمتکم لنا سلعئی بادارة أمور البلاد ولنشطل بها فی خسير 
الطرق واصلحها للمحافظة على مرافقها ولتوسیع نطاق رقيها ) 
وستکون السالة الاقتصادية الحاضرة موضوغع, اهتمامنا ١‏ 
هدا وان الوزارة لعلى شين من أن هذا اللهاج وافق التاصد آنی 
ما زالت عظمتکم تصبون اليها لخير رعاياها ؛ وهی مع ما تشعر به 
من عبء المسئو لية اللقاة ملى عاتقها ؛ تأهل الوصول بمهمتها الى 
النجاح المنشود ٤‏ معترة بعطف وتعضيد عظمتکم ) ومعتمدة على 
ثقة البلاد » وانى لعظمتكم العبد الخاضع الطیع والخادم, الخلص 


الامین )) ۰ 7 
اعدلی :د ۰ 
برقي من عدلی الى الرئیس 


۸ من ھارس : 

تسام الرٹیس برقية من عدلى رئيس الوزارة الجد بدة 
تحمل تحياتة ورجام وی او جا و 
عليها (إ بالشكر ونمتی له کل اوی فى تحقيق قبول التحلظات 
حتى يؤيده )) 


= ۹۳ب 


وبرقية من جافند رمضان الى الرئیس 
نیو ں لاسو مت آی کرٹسں_ 


۷۱۹ من مارس 2 


تسلم الرئیس : برقية من حافظ. بك رمضبان رئيس الحزب 
الوطنی قال فيها أن الوزارة الجديدة مرضت عليه أن یکون .فیها 
واحدا عن الحزب الوطني » تن الحزب وطلب من الرٹیس رأيه 
فى ذلك ہے 


فعقب الرئیس قائلا ۰ (( ان الحزب لم يفعل الا ما بنطبق على 
مبادثه )) . 


ثم ضحك وقال : ((لا اظن هذا صحیحا » واذا کانوا لم بطلیوا 
الى الو فد نفسه فکیف یطلبون ذلك من الحزب الوطنی )) . 


۱ من مارس ۱۹۲۱ : 
الرئیس خطابا رقيقا من مدلی بای وبرقية برنامیالوزارة 
بتاریخ ۱۷ مارس ) وما كاد الرئیس یتم قراءته حتی قال : 

)۱ هذا نيان مکتوب بدهاء سیامی بارع وان عدلى لم پرتبط فيه 
بشیء قعل ہس خلہ مللا قوله (( والوزارة ستشمکن بفضل نفوذ 
E‏ من رقع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة )) » وهو کلام 

لا ينم عن وعد أو نعهد برفعها ولا بالغائها )) ٠‏ 

ثم آخذ يملى كلمة لارسالها الى عدلى مطلعها : 

(( بیائکم بديع فى اسلوب بلیغ پشف عن رغبتکم ف فى التمشى مع 
ارادة الامة وتحقيق مطلبها من الاستقلال وائٹم 72 الناس ان 
لا تر ند الاستقلال ناما ای استقلالا دولیا وصر بحا »6 وقد اسثفر 
رابنا على العودة الى مصر ہ لتبادل الاراء فى عملية انتخاب اعضاء 
الو فد الر‌سمی )) .۰۰ 

وھٹا دخل واصف غالی وسینوث حنسسا فطلب الى أن آتلو 
علپهما ما أملاه على فلما فرشت سكث واصف وقال ینوت ان 
واصف کتب كلمة فى هذا الموضوع فطلب الرئيس أن يسمعها وهی: 


(( قرآنا باهتمام بالغ بيانكم الممتع ٤‏ وانكم لتعلمون ان البلاد 
لا تريد الا الغاء الحماية الغاء صريحا لا غامضا » ودوليا لا خاصا 
بين محر وبر طانیا وحدهما 0 والاعتراف بالاستقلال العام » وان 
الغاء المراقبة ورفعالاحكام العر فیة بجپ‌آن بتماولا قبل الانتخابات» 
ولكن قبل البده ف الفاوضات الرسمية ولا شك أن الامة بفضسل 
ثبائنهيا وایمانها قد وصلت الى ما وصلت اليه من تاليف وزارة 
سياسية تعلن احترامها لارادة الاسبة ٤‏ على أن بكون مفهوما ان 
الاغلبية من عضوية الو فد الرسمى تكون منأعضاء الوقد المصرى 

وعقب الرئيس على هذا قائلا : (( لا با واصف انا أميل الى 
كلمتى الموجزة الثى مطلعها رقيق وفيها أهم نقطة فى كلمتك وهی 
(( الاستقلال الدولی )) ٠.‏ 

وهنا طلب الى الرئيس ان اكلف جورج دومانی بترجمة کلم 
الرئيس الى الفرنسية ثم ارسلت البر قیة الى مدلی فى المساء كما 
ارسلت صورة منها الى النحاس للشرھا.. 

: من مارس‎ ٢ 


وردت برقية من النحاس جاء فيا ان الرقیب منع نشر رد 
الرئيس على برقية عد لی ۰۰ ۱ 


واخرا تمت اجراءات العودة لصر 


771 1111 ۱"( 
۳ من مارس : 
منذ عشرة ایام تقريبا استفر رای الرئیس نهائيا على ضرورة 
العودة الى مصر بعدا أن ثبث له أن القام فى باريس أصبح عبشا بل 
شرا من العبك ٠‏ فكلف دومانی بشراء التذاكر اللازمة للسفر برا 
وبحرا قبل آخر هذا الشھر 6 واليوم عاد دومانی ومعه کل التداکں 


السفر من باريس يوم ۲۹ مارس الساعة السابعة والنصف ٠‏ 
الوصول الى ٹربستا يوم ۳۰ مارس الساعة ۱۲ ظهرا ٠٠‏ 

. الوصول الى الاسبكندرية يوم ' ابريل ( ومہیت ليلة واحدة ) 
الوصول الى القاهرة يوم ٥‏ ابریل ٠‏ 


بت ۱۹ بت 


وق أثناء تناول الشاى مع الرٹیس الساعة .كر بعد الظهر 
قال ی : ان عدد الحقائب له ولحرمه ۱۶ حقيبه وصندوقان 
بحتو يان على كتبه وأوراقه ومذكراته » وأله بخشی ضياع شىء منها 
فى زحمة الاستقبال أو فى الجمرك » ولذلك بری أن آسافر آنا قله 
ببضعة ایام ومعى كل هذه الحقائب والصندوقان وأسلمها جميعا 
الى سعيد زغلول فى منزل الرئيس عقب وصولی الى القاهرة . 

فرحبت بهذا الراى واتحذت الاجراءات لتغيير تذاكر سفرى 
الذى تقرر أن کون يوم ۲۵ مارس وأبرقت الى مصطفى النحاس 
ہمواعید سفر الرئيس من باریس الى الاسکندر بة مع زملائه أعضاء 
الو فد ۰ 

وحوالى الساعة ۱۲ ظهمرا دخلت ملى الزعیم مسستاذنا فى 
الانصراف حتى أتمكن من اعداد حقائبى بمئاسية سفرى غدا 
صباحا » فطلب الى الانتظار لائناول الفداء معسبه ومع السيدة 
الجليلة حرمه » وكدت أعثئذر لولا حياء غلبئی أن اخالفه ساعة 
الفراق » وقال لی فى اثنام الغداء متلطفا ٤‏ (( الا اهتديث الى 
صيفة جد ید5 سيط يفهمها كل السان فى مسالة الغاء الحمابة 
وساعلنها فى مصر لاول مرة )) ساقول تنتهى الحماية التی أعلنت 
سنة ۱۹۱۶ وأن يعترف باستقلال مصر فى الداخل والخارج ٠‏ 

انها صيغة بسيطة واضحة يفهمها رجللاشارع؛ ناذا قبلت حل 
كل اشكال ٤‏ وكفى الله ااؤمنین القتال » ولكن هيهات هيهات !)) 

وفى الساعة الثالثة بعد الظهر ودعت الرعيم والسيدة الجلیلة 
حرمه فى تاثر شديد » وانصرفت .. لنتقابل مرة اخری فى مصر 
ال شاء الله ۰ ۱ 

فى اننظار دخول الزعیم 


وأمضيث ف الاسكندرية ثلالة ايام للاستجمام انتظارا لدم 
الرعيم غدا واستعدادا لان اکون اول صاعد على الباخرة للقائد 
والتحدث اليه باهم ما رت وما سمعت ف مصر » ,وذلك شاع على 
طلبه منی قبيل سفری من باریس » كما سيصعد الاستاذ مصطفى 
النحاس السکرتبر العام للوفد وفٹح الله بركات باشا اللدان وصلا 
اليوم الى الاسكندرية . 


وفى الرومين الاخيرين لاحظت هنا ظاهر نين بلفتان النظر ٠٠‏ 


۳ ۱۹۵ ہس 


الظاهرة الاولى : اختفاء الانکلیر مدليين وجنودا من شوادع 
الاسكندرية ٤‏ أما المدئيون منهم فقد عادا أكثر هم الى القاهرة 
مسرعين» واما الجنود والضباط فقد اختفوا من الميادين والشوادع 
والحدائق وانسحبوا الى ثكناتهم فعادوا الى قواعدهم سالين » 
فازدادت الاسكندرية روعة وحمالا وجبلالا بهذا الجلاء المسكر 
للمحتلین واستراحت عيون المصريين . 

والظاهرة الثائية : ازدیاد مطرد فى عصدد سکان الاس‌کندرية 
بسبب كثرة الوافدین الیها ليكونوا فى استقبال الزمیم يوم وصوله» 
وقد ملمث ان جمیع القطارات قد نفلت الى الاس-كندرية الاف 
الوا ندین من القاهرة والوجه القبلی ومدیریات الوجه البحری‌حتی 
ازدحمت المقاهى والطاعم والشوراع والحدائق » كما شامدت 
کثبرین بنامون على الکراسی فى القاهی وفی الحدائق العامة ء ولولا 
ان الاستاذ مصطفى النحاس قد فطن الى ذلك الرحام الهائل ما 
حجر سلفا أربعة فنادق كبرى بأسماه البارزين من القادمين وكان 
فى طليعتهم اعضاء اللجنة المركرية للوفد وأمضساء الجمعية 
التشريعية وأعضاء مجالس المديريات والبلدیاث وممثلو نابات 
۰ الحامين والاطباء والعلمین وغبرهم ٠‏ 

حسبی الآن أن اذکر بعض أسيمام البارزین الدين نزلوا فى 
فندق ريجينا (( وندسور الآن )) حیث كنت أشسغل غرفة بثلاثة . 
سراير لی ولصديقى احسد امین واخی حسسین كامل سلیٰ » 
وحجرات مثلها بشغلها الاسائذة عباس العقاد وابراهيم الباژنی 
وآمین ہوسف وطاهر اللوزى وبهى الدين بركئات وصبری اہو علم 
ويوسف الجندى وسلامة ميخائيل وفخرى هبد اللور ومر قص‌حنا 
. ومكرم عبيد والدکتور نجيب اسکندر وراغب اسکلدں ونخیب 
الغرابلىوتو فيقدياب وملى الشمسى وصادق حسنين وعبد الرحمن 
الرافعى وأمين الرافعى وسلامة موسی وهبد الخالق مدکور وغيرهم 
وغيرهم ٠‏ 


تجديد البيعة للزعيم 


ما معنی هذا كله ؟ ما مغراه ؟ ما السر فيه ؟ 
لا سر هناك ولا خفاء ۽ فالشعب الصري با بجاز راد آن شاه 
البيعة للزعیم سعد زغلول . 


2 ۱۹۹ بت 


7 حل 6 فالرمیم والأقلية 13 بسدا aT‏ التام 
لا بحيدون عنه قيد آئملة . وأن أعضاء الاغلبية يقو لون أنهم 'کانوا 
على هذا المبدا كذلك حتی راوا : تغیر الظروف والاحوال وانسداد 
کل الناند والابواب فى سبیل تحقيق هذه الفابة » وانهم لد لت 
اعتقدوا بان الخیر هو فى قبولهم مشروع ملئر اللای هو دون 
الاستقلال )) ٠١‏ 


مد ا +( إن هام ازعة خادة ولا مخرج لها الا بان 
0 ا شا عام 0 وأنه لیس اخطر 7 رو الورق 
على الحدار المشقق المتهدم لستر شقوقه ونغطية هدمه )) 


ثم ختمت رأبی هذا فالا ۰ (( لايد .من مواجهه الازمات روح 
ابجابية فعالة لایجاد الحلول الحاسمة لها بدل التستر علیها پروح. 
سلبية والا مشئاً نخرج من ازمة الى أزمة » ومن ماب الی‌مد اب» 
وهذه حالة لا نطاق )) . 


والآن بتحقق الاستفتاء ولتجلی الحقائق الحاسمة + 


سبق أن عاد عدلى الى مص ليؤلف وزارة جدیدة؛ فلم بستقبله 
الا عشرات من أنصاره ومر بد بك والطامعین فيه وبفضل مساعدة 
الزعيم له بعد أن تم الصلح بيئه وبين عدلى قبيل سفر عدلی من 
بارس ٠‏ 


ٹم عاد أعضاء الاغلبية الو فد بة اافتاون بأغلبيتهم ء ء فلم يستقبلهم 
احد الا اقرب ااؤہدین لهم من ذويهم وأهلهم » وقد حاصرهم 
الضحفيون وبعض التعلمین من المصريين » حاصروهم بالاسثلة 
الحرجھ ماذا عدتم ؟ ماذا وراک وآاين الرعيم 0 هبل انتم 
راجعون اليه مرة الیة فى بارس ؟ وما الى ذلك من الاسئلة مما 
هو أشد احراحا وازعاجا وتتضميقا للخناق » وان عليهم أن 
يجيبوا ہما وسعتهم الحيلة واللباقة وقوةالخیال اکثر من اعتمادهم 
على السدق والصراحة والامانة والتعصیر الصحیح من واقع الحال 


م ۱٩۷‏ یہ 


واخرا,» وما أدراك ما اخرا !! یصل الزعيم سعد زغلول عائدا 
الى الوطن بعد غيبة طويلة فيقابله الشعب كله ۰۰ لقب جاء عن 
بكرة أبيه ليستقبله استقبالا منقطع النظير فى تاريخ هذه البلاد ٠‏ 


هل هناك استفتاء أصسجب واكمل واشمل من هذا الاسستتفناء 
الحافل ؟ اليست هذه هی الببعة التى قل آن يكون لها شبيه أو 
نظلس ؟. 


نعم انها البيعة الکبری + 


ت ۱۵ س 


ا۱ 5 

م القدمة 

م النصل الاول ۱ 
سعك وعدلی 

ه الفصل الثانی 5 
سعد يقول : لا الق فى أعضاء الوفد : 7٦‏ 

چ الفصل الثالث ۱ 5 
خطاب خطير الى سعد : 

ه الفصل الرابع 000 5 
سل اعضاء اتفقوا على العودةالى مصر ٭ 

چ الفصل الخامس ۱ ۱۰ 
سعد يقول آنا الو فد : 

۰ الفصل السادس 5 
سعد یعتزم أمرا : 


- ١98 ب‎ 
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۱۹۷٦ مارس‎ 


و ا 
e‏ کن ا )۷۷ ۷ ۰ 


۱۱۷۰۱۷۱ والا اب‎ ۸۱۳8۵ ۱۲:۳۸ (GOAL 
و ا‎ 


حا وول نس 


کتاب اليوم القادم 


لواء مهندس 
سعد شعبان 


رئيس تحربر لة القوات الجوية 
وعضدو نة الفضاء بالانحاد الدولی للطران والفضاء بباریس 


يصدر اول ابریل | مممممهم” 
1 ا 


جو ههه ووه 


1 
۵ 


دنا الکتاب 


هذا ثالث كثاب للمؤلف فی تست تاه دار بخة متص۔اھ 


الحلقات 1 


الكتاب الاول : « ثورة ۱۹۱۹ كما عشتها وعرفتها . 
والكتاب الثانى : تفاول « صراع سعد زغلول فى 
آوربا » وجهاده بعد خروجه من النفی والفاوضات التی 
دارت دين الزعيم والوفد من حوة » ومائر ولتد من 


وهذا الکتاب الثالث: نتناول أحداتا متیر د و دحه حفور ات 
خطيرة فعنده المدى ٠‏ عميقة الاثار ٠‏ 

00 خصومات ومصادمات عندفة ہین سعد وعدلى 
قبیل عودة عدلى الى مصر ۰۰ 

© خصومات ومشاحنات ومصادمات آشدد عنفسا 
بين سعد واغلبية اعضاء الو فد ٠‏ لم عوده هده 
الاغايية الى مصر فى غضب ظاهر و خه. وه ات 
استحالت معها كل محاولة للعمل ٠‏ : 

© ظهور تقرير ملثر واثاره الوببلة ٠‏ 

© تالیف وزارة مصرية ۳ باسة شدای ٠‏ و نماین 
الشاعر وتبلبل الافكار فى مصر . 

© اضطرار الزعيم الى العودة الى مصر حدث 

انتقل ميدان الصراع ویدات المعارك الجديرة ٠٠‏ 

جد القارىء كل التقصبيلات اللمثيرة الذصله فى 
هذا الكتاب ٠‏ 


وا يعم مان مز 


